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تزدهر هذه الأيام بورصة التوقعات الخاصة بالاتجاهات 
ــيـــة فــــي الـــعـــهـــد الــمــقــبــل  ــكـ الـــتـــي ســتــتــخــذهــا الـــســـيـــاســـة الأمـــريـ
ــعـــات الـــخـــاصـــة بـــمـــا ســـيـــجـــري فــي  ــتـــوقـ لــــتــــرامــــب، وضـــمـــنـــاً الـ

منطقتنا وفي بلدنا.
وإذ ينبغي إعــادة التأكيد على ما قالته افتتاحية قاسيون 
الماضية عن »فردتي الحذاء اللتين يلبسهما الشخص 

نفسه«، فإنه من الضروري إضافة الأفكار التالية:
أولًا: إن الــثــابــت والـــمـــؤكـــد، هـــو أن الــمــنــظــومــة الأمــريــكــيــة 
بــمــجــمــلــهــا، تــعــيــش أزمـــــة بــنــيــويــة خــانــقــة عــلــى الــمــســتــويــات 
المختلفة، بما في ذلك على المستوى الأمريكي الداخلي، 
مــع الارتــفــاع المتواتر لاحتمالات الانفجار الــواســع تحت 
ضـــغـــط جــمــلــة مــــن الــــعــــوامــــل، عـــلـــى رأســــهــــا تــــراجــــع الــهــيــمــنــة 
الــذي كانت تنتجه، والــذي  الريع/النهب  العالمية وتــراجــع 
ــاً فــــي تـــخـــديـــر وتـــحـــيـــيـــد الــشــعــب  ــيــ ــــان يـــلـــعـــب دوراً أســــاســ كــ

الأمريكي عن أي تدخل مباشر في السياسة.
: إذا كانت الوصفة التقليدية للرأسمالية في الخروج  ثانياً
من أزماتها هي الحرب، فإن انغلاق باب الحرب المباشرة 
بــحــكــم وجــــود الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، قـــد دفـــع نــحــو اســتــخــدام 
الحروب النقطية الموزعة على ساحات عديدة في العالم، 
والتي من المفترض أن تقوم بمجموعها بالأثر المطلوب 
مـــن حــــربٍ كــبــرى شــامــلــة. وهــــذا مـــا اشــتــغــلــت عــلــيــه النخب 
الأمـــريـــكـــيـــة خـــــال الـــعـــقـــديـــن الـــســـابـــقـــيـــن، وخــــــال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة بــشــكــلٍ أوضــــح، ســــواء فــي أوكــرانــيــا أو فلسطين 
ولبنان والسودان وليبيا وغيرها من الساحات. ومع ذلك 
لم تستطع هذه الحروب النقطية بمجموعها، تحقيق الأثر 
المطلوب؛ فلا هي أوقفت صعود الصاعدين، ولا أخّرت أو 
أوقفت تراجع المتراجعين... ولذا وجب البحث عن تغيير 

سريع في التكتيك ضمن الاستراتيجية الشاملة نفسها.
: يــتــمــثــل هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي نــقــل مــركــز ثــقــل الــعــمــل من  ثالثاً
الحروب النقطية إلى الفوضى الهجينة الشاملة، وضمناً من 
الجوانب  المتعددة  المركبة  إلــى الأعــمــال  العسكري  العمل 
بما فيها الأمنية والاقتصادية والثقافية وإلــخ، خاصة مع 
التطور التكنولوجي الهائل الــذي يسمح برؤية ما جرى 
ــيــــر(، بــوصــفــه  ــقـــرة الأخــ ــتـــى فـــي هـــجـــوم أنـ فـــي لـــبـــنـــان، )وحـ
أحد نماذج هذا النوع من الفوضى الهجينة الشاملة، التي 
تــرتــكــز بــالــدرجــة الأولــــى إلـــى تفعيل الــفــوالــق الــداخــلــيــة بين 
القائمة تشمل معظم  الـــدول »المعادية« للأمريكي، وهــذه 
دول الــعــالــم عــمــلــيــاً، وخـــاصـــة بــريــكــس والــمــتــحــالــفــيــن معها، 
وكذلك تفعيل الفوالق الداخلية ضمن كل دولة على حدة، 

وخاصة الفوالق القومية والدينية والطائفية.
رابعاً: ينبغي أيــضــاً أن يتم الانــتــبــاه إلــى أن »الانعطافة« 
للالتفاف  مــحــاولــة  تـــرامـــب، تتضمن  فــي صــعــود  التكتيكية 
عــلــى الــخــســارة الــواضــحــة الــتــي مــنــيــت بــهــا مــحــاولــة فــرض 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، و»قــيــمــهــا« عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وعلى 

المستوى الداخلي الأمريكي على حد سواء.
: لا ينبغي إطلاقاً الوقوع في وهم أن ترامب قادم  خامساً
بخطة »سلام«، لا لمنطقتنا ولا للعالم ككل؛ الاستراتيجية 
ذاتـــهـــا ســتــســتــمــر، مـــا ســيــخــتــلــف هـــو الأدوات كــمــا أســلــفــنــا، 
وســـيـــكـــون مـــركـــز الــثــقــل الأســــاســــي هـــو الـــفـــوضـــى الــهــجــيــنــة 

الشاملة.
ســادســاً: ينبغي الاعـــتـــراف للنخب الأمــريــكــيــة، أنــهــا ورغــم 
ــا، إلا  ــهـ ــتـ ــلـــي عــلــى طــــرق الــــخــــروج مـــن أزمـ انــقــســامــهــا الـــداخـ
التعديل على الاستراتيجية،  أبـــدت مــرونــة عالية فــي  أنــهــا 
ــا يـــضـــمـــن تــأجــيــل  ــمـ ــــة، بـ ــــاسـ ــــرئـ ــــرامـــــب نـــحـــو الـ ــمـــريـــر تـ ــبـــر تـ عـ
احــتــمــالات التفجير الــداخــلــي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولــو 
إلــى حين، وبما يضمن أيضاً تمرير عمليات التعديل على 
الاستراتيجية بأعلى قدر ممكن من السلاسة، تحت غطاء 

»الجنون الترامبي« ...
أخــيــراً: فــي منطقتنا ســيــجــري عــمــل واضـــح وحــثــيــث على 
اســـتـــخـــدام الـــمـــوضـــوع الـــكـــردي لــتــفــجــيــر الــمــنــطــقــة كــكــل من 
جديد، وستحرص واشنطن وحلفاؤها وأتباعها على فعل 
كـــل مـــا يــمــكــن فــعــلــه لــمــنــع تــســويــتــيــن شــديــدتــي الأهــمــيــة في 
منطقتنا؛ التسوية بين السلطة التركية والــكــرد في تركيا 
ممثلين بعبد الله أوجــان، والتسوية بين سورية وتركيا 
بــرعــايــة أســتــانــا بما يمنع تفجير الــشــمــال الــغــربــي أمريكياً، 
وبما يفتح الطريق بشكلٍ مــوازٍ نحو حــلٍ سياسي شامل 

في سورية على أساس القرار 2254...
الأكــيــد فــي الــمــســألــة كــلــهــا، أن الأمــريــكــي ومــعــه الصهيوني 
ــنـــا وهــــنــــاك فــي  ــيـــة هـ ــيـــقـــومـــان بـــبـــعـــض الـــتـــغـــيـــرات الـــجـــزئـ سـ
خطط عملهم، والأكــيــد أيــضــاً، أن الــضــربــات الــتــي توجهها 
المقاومة ســتــزداد قــوة وأهــمــيــة، وأن عملية ولادة العالم 
ــــور أكــــثــــر تــــســــارعــــاً، وأنــــنــــا نــشــهــد  الـــجـــديـــد ســـتـــدخـــل فــــي طــ
مــنــذ الـــيـــوم، عملية تــاريــخــيــة فــريــدة يــجــري خــالــهــا انــهــيــار 
أقــصــر الإمــبــراطــوريــات عــمــراً فــي الــتــاريــخ، الإمــبــراطــوريــة 

الأمريكية، عن عمرٍ لم يناهز 35 عاماً بعد...!

هل ستتغير السياسة 
الأمريكية؟
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¿ محمد عادل اللحام

ــدّمــــت الـــحـــكـــومـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الـــتـــي ســتــعــمــل عــلــى  قــ
أســاســهــا فــي المرحلة المقبلة بالنسبة لــشــركــات قــطــاع الــدولــة 
الصناعي والإنشائي. وهذا التقديم جاء قبل انعقاد الاجتماع 
الــذي تــم فــي الأســبــوع الماضي بين الحكومة وقــيــادة الحركة 

النقابية ممثلة بمكتبها التنفيذي.
استهلَّ رئيس الحكومة في سياق كلامه أمام القيادة النقابية 
الــحــاضــرة لــاجــتــمــاع بــالــقــول إنّ »انــتــقــال الــدولــة مــن التشغيل 
إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا 

الدور«.
إنّ هــذا القول يفصح تماماً عن إعــادة النظر بــدور الــدولــة بما 
يخص شركات القطاع الصناعي والخدمي، انطلاقاً من واقعها 
الحالي الذي وصلت إليه خلال عقود متوالية من عدم تطويره 
إداريـــاً وانتاجياً، وتركه يغرق بمشاكله الكبيرة التي تراكمت 
دون حلول حقيقية تؤدي إلى تطويره من حيث الدور الذي 
يمكن أن يلعبه في عملية النمو والتنمية، والــدور الذي يمكن 
أن يلعبه في زيادة موارد الدولة، والتي بالتالي ستحسِّن من 
الحاجات  العمال، وستقدّم  وغير  للعمّال  المعيشي  المستوى 
الــــضــــروريــــة لــلــشــعــب الــــســــوري الــــــذي يــفــتــقــدهــا الآن، فــــي ظــل 

السياسات التي اتّبعت وفقاً لتعليمات صندوق النقد الدولي.
إنّ انــتــقــال دور الـــدولـــة مـــن الــتــشــغــيــل إلــــى الــتــنــظــيــم يــعــنــي في 
جوهره عدم ضخّ أمــوال لإعــادة تشغيله بتأمين المستلزمات 
الضرورية لذلك كافة، والتي منها رفــع أجــور العمال وتجديد 
ــتــــاج وتـــأمـــيـــن الـــطـــاقـــة الـــضـــروريـــة بــكــافــة أنــواعــهــا  خـــطـــوط الانــ
لتشغيله، وتأمين المواد الأولية للإنتاج، وغيرها من الأمــور 
اللازمة لعملية التطوير، ولا طريق غير هــذا لتطوير القطاع 
الصناعي، ولكن المقصود بالانتقال من التشغيل إلى التنظيم 
هو تسليم القطاع الصناعي لمستثمرين قد لا يأتون في مثل 
ظروف بلادنا الحالية. وهذا يؤدي كما قال أحد الاقتصادين 
إلــى الــمــوت الــســريــري لــهــذا الــقــطــاع، وهــنــا بيت القصيد، حيث 
يــزيــل عــن كــاهــل الــدولــة الأعــبــاء والــخــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي عبّر 
ــــوزارة بعد  عنها وزيـــر الــصــنــاعــة، حــيــث قـــال »استنتجنا فــي الـ
الدراسة الهادئة والمعمقة لمختلف المنشآت العائدة للوزارة 
ــيـــرة جـــــــداً فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــشـــركـــات  ــبـ ــائـــر كـ أنّ ثـــمـــة خـــسـ
والمؤسسات والمعامل التابعة« ولكنه لم يقل مَــن خسَّرَ هذا 
القطاع بهذا الشكل الكبير، بعد أنْ كان في مراحل سابقة يرفد 
خزينة الدولة بأكثر من 60% من مواردها، لتتناقص بعد ذلك 
الواقعين على هذا  النهب والــفــســاد  تدريجياً مــع تعاظم نسب 

القطاع.
ــــان مـــســـايـــراً لــلــحــكــومــة  ــــذا الاجـــتـــمـــاع كـ مـــوقـــف الـــنـــقـــابـــات فــــي هـ
فيما طرحت، وبعض الحاضرين أكــدوا إيجابية الحكومة في 
طرحها للمواضيع المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بقضية أجور 
العمال وضرورة تحسين الوضع المعيشي لهم، حيث »أكدت 
النقابات على الحاجة إلــى وضــع منهج في إدارة ملف زيــادة 
الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من مستوى 
الحاجات المعيشية، وأكــدت الحاجة لتعزيز متممات الرواتب 
في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب«، وهذا 
الــمــوقــف الــنــقــابــي هــو مــكــرر مــع الــحــكــومــات الــســابــقــة ومــســايــر 
ــكـــومـــة وتـــحـــســـن مــن  ــتـــزيـــد الـــحـ ــيـــف سـ لـــمـــوقـــفـــهـــا، ولا نـــــــدري كـ
متممات الأجـــور والــشــركــات خــاســرة كما عبر وزيــر الصناعة 
فـــي اجــتــمــاع الــحــكــومــة، وخـــاصـــة الــحــوافــز حــيــث إنــهــا مرتبطة 
بالإنتاج، وما يزيد عن الخطط الإنتاجية المحقّقة يعطى عنه 
حوافز وهذا غير متوفر، وبالتالي لا تحسُّنَ بمتمّمات الأجور 

والإنتاج على حاله.
الــمــوقــف الــنــقــابــي مـــن مــجــمــل مـــا طــرحــتــه الــحــكــومــة مــعــهــا كــان 
مريحاً للحكومة في السير قدماً في إعادة هيكلة القطاع العام 
وتــرتــيــب أوضــاعــه بما يــتــوافــق مــع قــانــون التشاركية وقــانــون 
الاســـتـــثـــمـــار، ولـــكـــن هــــذا الـــوضـــع وتـــطـــوراتـــه الـــاحـــقـــة سيجعل 
الحركة النقابية ضعيفة في موقفها ولا يوجد ما تقوله للطبقة 
العاملة تبريراً لموقفها هذا، الذي سيؤدي إلى خسائر إضافية 
للعمال في حقوقهم ومكان عملهم، باعتبارها شريكة للحكومة 

في قراراتها وتوجهاتها.

بصراحة

 النقابات والحكومة
 على توافق بشكل عام

ــــع اقــــتــــراب الــــحــــلّ الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة  ومـ
ــــذه  فـــــــي الـــــــبـــــــاد لا بـــــــــدّ مـــــــن مــــعــــالــــجــــة هـ
الأســــبــــاب مــعــالــجــةً جـــذريـــة لــمــنــع تــكــرار 
ــــرى، فــمــاذا  ــــة وانـــفـــجـــارهـــا مــــرة أخــ الأزمــ
يــريــد الـــفـــقـــراء وذوي الـــدخـــل الــمــحــدود 
من الدستور المرتقب القادم وما الذي 

ينشدونه من التغيير؟
مـــســـتـــوى  رفــــــــع  أولًا،  ــــدون  ــــشـ ــنـ ــ يـ إنـــــهـــــم 
الــمــعــيــشــة لــلــمــواطــن، مـــن خـــال معالجة 
ــثـــــروة  ــ الــــتــــشــــوه فـــــي طــــريــــقــــة تـــــوزيـــــع الـ
بــيــن أصــحــاب الأجــــور والأربـــــاح نتيجة 
ــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة لــســيــاســة  تـــبـــنّـــي الـــحـ
اقتصاد الــســوق التي أوصــلــت 90% من 
ــــجـــــوع، والـــتـــي  ــيـــن إلـــــى حـــافـــة الـ الـــســـوريـ
كــانــت ســبــبــاً رئــيــســيــاً فــي انــفــجــار الأزمـــة 
مــــن خــــــال إضــــعــــاف الــــبــــاد اقـــتـــصـــاديـــاً، 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ الاقــ الــــــــدولــــــــة  دور  وتــــــــراجــــــــع 
والاجتماعي، وإطــاق يد قــوى الفساد 

لتتحكم في لقمة العباد.
ثانياً، المحافظة على القطاع العام، فمن 
المطلوب أيــضــاً إعــــادةُ دور الــدولــة في 
الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة من 
ــاع الـــعـــام  ــقــــطــ ــافـــظـــة عـــلـــى الــ ــمـــحـ خــــــال الـ
ودعــمــه وتــطــويــره، ليتحكم فــي تــوزيــع 
الـــــــريـــــــادي فــي  ــــذ دوره  ــأخــ ــ ــــروة ويــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــار، وقــــطــــع الــــطــــريــــق عــلــى  ــ ــمــ ــ إعــــــــادة الإعــ
قوى الفساد التي تحاول التخلص من 
الــقــطــاع الــعــام بــعــدمــا خــسَّــرتــه وأوصــلــتــه 

إلى حافة الإفلاس.
فـــإعـــادة الاعــتــبــار لــلــقــطــاع الــعــام تتطلب 
ــة لــلــفــســاد وقــطــع يد  أيــضــاً مــكــافــحــةً جــديّ
قــوى الــفــســاد عــن جــهــاز الــدولــة ومنعها 
مـــن تــســيــيــره وفـــقـــاً لــمــصــالــحــهــا وإدارتِــــــه 

لصالح مجموع الشعب.
ــــم مــا  والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــي مــــن أهـ
ينشده الفقراء من عملية التغيير، حيث 
ــاً لــصــالــح  ــــدارَ الاقـــتـــصـــاد وفـــقـ يــجــب أنْ يــ
غــالــبــيــة الـــشـــعـــب، وهـــــذه بـــاتـــت ضــــرورة 
ملحّة لإنقاذ 90% من الشعب من الفقر 
والــعــوز ولــمــنــع انــفــجــار أزمــــات جــديــدة، 

ــــة الــســوريــة يــجــب أن يــكــون  فــحــلُّ الأزمـ
ــــس  حــــــاً جـــــدّيـــــاً يـــمـــنـــع تــــكــــرارهــــا ويــــؤسِّ

لنظام حكم توافقيٍّ مستقر.

ربط الأجور بالأسعار
لقد نصّ دستور سورية الحالي، المُقرّ 
منذ العام 2012، في المادة 40 منه، البند 
2، على أنّ »لكل عامل أجرٌ عادل حسب 
نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل 
عـــن الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور الــــذي يضمن 
ــرهــا«.  وتــغــيُّ المعيشية  الــحــيــاة  متطلبات 
ولــكــنّ واقـــع الــحــال يــســجّــل خــرقــاً يومياً 
ومــســتــمــراً لــهــذا الــنــصّ الـــدســـتـــوريّ لأنّ 
الــــحــــد الأدنـــــــــى لأجــــــــور الــــســــوريــــيــــن مــنــذ 
ســنــوات وحــتــى الآن مــا زال أقــل بكثير 
من أن يضمن متطلّبات المعيشة ناهيك 
عن تَغيُّرها صعوداً دومــاً بسبب الغلاء 
ــلـــع  ــار الـــسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــفـــــاحـــــش والــــمــــنــــفــــلــــت لأسـ
والمنتجات في الأسواق دون أن تلحق 
بــوتــيــرة سريعة  المتناقصة  بها الأجـــور 
ــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، فــي  ــقـ ــ جـــــــداً مــــن حـــيـــث الـ
حين يجب أن تكون الأجــور والرواتب 
قادرة على ضمان عيش كريم للمواطن 
الــــســــوري وأســــرتــــه ويـــجـــب جـــعـــل الــحــد 
الأدنـــــــى مــــن الأجـــــــور جـــــــزءاً مــــن الــنــظــام 
الــعــام لا يــجــوز الاتــفــاق عــلــى مــا يخالفه 

إلّ باتجاه زيادة هذا الحد الأدنى.
ويــجــب حــمــايــة قـــوة الــعــمــل والاعـــتـــراف 
ــــي عــمــلــيــة  ــلـــعـــمـــال فـ ــــدور الـــرئـــيـــســـي لـ ــالــ ــ بــ
الإنتاج باعتبارهم المنتجين الحقيقيين 
للثروة، وذلك عبر ضمان حقوق العمال 
والاعتراف بحق العمال في الدفاع عن 
مــصــالــحــهــم بــكــل الــوســائــل بــمــا فــيــهــا حق 

الإضراب السلمي.

الدستور الحالي
ــالـــي الــــصــــادر عـــام  يـــنـــص الـــدســـتـــور الـــحـ
2012 على العديد من المكاسب للطبقة 
العاملة والــتــي نــصَّ عليها فــي المبادئ 
الاقتصادية، حيث نصت المادة الثامنة 

عـــشـــرة عــلــى أن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
لـــــلـــــدولـــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة 
الشاملة والمستدامة. فهنا ربطَ المشرّع 
التنمية بتحقيق العدالة الاجتماعية، كما 
شـــــدّدت عــلــى حــمــايــة الـــدولـــة للمنتجين 
والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن والــــعــــمــــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
الــطــاقــات الــبــشــريــة وحــمــايــة قـــوة العمل 

بما يخدم الاقتصاد الوطني.
كــمــا أكّــــد الــدســتــور أهــمــيــة الــقــطــاع الــعــام 
حــيــث نــــصّ فـــي الـــمـــادة الـــرابـــعـــة عــشــرة 
عــلــى أنّ الــمــؤســســات والــمــرافــق الــعــامــة 
هـــي مــلــكــيــة عــامــة تــــدار لــصــالــح مــجــمــوع 

الشعب.
كــمــا نـــص الـــدســـتـــور فـــي الـــمـــادة الــثــالــثــة 
عــشــرة فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة عــلــى: تهدف 
تلبية  إلــى  للدولة  الاقتصادية  السياسة 
الحاجات الأساسية للمجتمع و الأفراد 
عبر تحقيق النمو الاقتصادي و العدالة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة 

الشاملة و المتوازنة و المستدامة.
وعاد المشرّع ليؤكد في المادة التاسعة 
عــشــرة أنّ المجتمع يــقــوم على أســاس 
ــافـــل واحـــــتـــــرام مـــبـــادئ  ــكـ ــتـ الـــتـــضـــامـــن والـ
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة كــمــا كــفــلــت الـــدولـــة 
صــحــة الـــمـــواطـــن فـــي حـــــالات الـــطـــوارئ 
والمرض والعجز والشيخوخة. وأعاد 
الــــمــــشــــرع إلـــــــى الــــــدولــــــة وحـــــدهـــــا تـــأمـــيـــن 
الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم.

ولــكــن وبــالــرغــم مــن تــقــدم الــدســتــور في 
ــلـــب نــصــوصــه  ــــذه الـــنـــواحـــي إلّ أنّ أغـ هـ
ــــراً عـــلـــى ورق، بـــســـبـــب قـــوة  ــبـ ــ بـــقـــيـــت حـ
ــالـــة الــــتــــي ســـمـــحـــت لــــقــــوى الـــفـــســـاد  الـــعـــطـ
تعطيل تطبيق الدستور، ولكن لن يقبل 
السوريون التراجع عن هذه المكاسب 
والـــعـــودة إلـــى الـــــوراء، بــل يــجــب الــدفــاع 
ــا والـــــضـــــغـــــط لـــنـــقـــلـــهـــا إلـــــــــى مــــوضــــع  ــهــ ــنــ عــ
الـــتـــطـــبـــيـــق، والــــحــــل الـــســـيـــاســـي ســـيـــؤمّـــن 
الــظــرف الــمــوضــوعــي للشعب الــســوري 

للدفاع عن مصالحه بشكل ملموس.

ماذا يريد الفقراء من التغيير

يعتبر إصدار دستور جديد في بلادٍ ما تتويجاً لمرحلة جديدة أدّت إلى ظهورها مجموعةٌ من المتغيّرات، على الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، فرضت نفسها على أرض الواقع. وإنّ إنكار البعض لهذه المتغيرات أو تجاوزها وعدم أخذها في 

عين الاعتبار يؤدي الى حدوث أزمات قد تؤدي إلى كوارث، والأزمة السورية مثالٌ على ذلك، فتجاهل الدولة لمشاكل الفقر والبطالة 
والفساد والتهميش طوال السنين الماضية أدى إلى انفجار أزمة كادت تؤدي إلى تفتيت البلاد.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال بوينغ ينهون إضراباً استمرّ 7 أسابيع
أنــهــى عـــمّـــال شــركــة بــويــنــغ إضـــرابـــهـــم الــــذي اســتــمــر 
أكثر من سبعة أسابيع، بعد الموافقة على مشروع 
اتـــفـــاق جـــديـــد. ويــشــمــل الـــعـــرض الــــذي قُـــــدِّم للنقابة 
زيـــــــادةَ الأجــــــور بــنــســبــة 38% عــلــى أربـــــع ســـنـــوات، 
حــيــث كـــانـــت الــنــقــابــة تــطــالــب الــشــركــة بــنــســبــة %40. 
هــذا وقــد شـــارك فــي الإضـــراب نحو 33 ألــف عامل 
يعملون فــي خــط إنــتــاج. وقـــال اتــحــاد الــعــمــال يــوم 
الـــشـــركـــة صــــوتــــوا بــنــســبــة  الإثـــنـــيـــن 11/4 إنّ عـــمـــال 
ــــذي يــتــضــمــن زيــــادة  59% لــصــالــح الــعــقــد الـــجـــديـــد، الـ
فــي الأجـــور بنسبة 38% على مــدى أربــع سنوات، 
وهـــو قــريــب مـــن الــمــطــالــب الــمــطــروحــة، بــعــد رفــض 
عرضين سابقين. وقال رئيس النقابة خلال مؤتمر 
صــحــافــي: »ســيــتــوقــف الإضــــراب وســيــتــم استئناف 
العمل يوم الأربعاء 11/6... إننا نفتخر بالمنتسبين 
إلــــى نــقــابــتــنــا لــقــد حــقــقــوا الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور ونــحــن 

جاهزون للمضي قدماً«. 

 بلوشستان: إضراب عمال 
هيئة المياه والصرف الصحي

أضــرب عمال هيئة المياه والــصــرف الصحي عــن العمل 
ــيـــن بـــــأجـــــور عــــادلــــة  ــبـ ــالـ ــتــــان، فـــــي 11/5 مـــطـ ــلــــوشــــســ فـــــي بــ
وحـــقـــوق أخــــــرى، ورفـــــع الــحــظــر عـــن الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
فـــي قــطــاع الـــدولـــة، إذ أصــبــح الــمــايــيــن مـــن الــعــمــال دون 
تمثيل نقابي بعد أن رفضت حكومة بلوشستان مطالب 
العمال. ويطالب العمال بزيادة أجور بنسبة 25% ومزايا 
أخـــــرى فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــكــلــة الــتــضــخــم الـــتـــي تـــؤثـــر على 
العام  الــقــطــاع  نــقــابــات  سبل عيشهم. وأدى الحظر على 
ــال 62 نــقــابــة عــمــالــيــة رفــضَــهــم هـــذا الحظر  إلـــى إعـــان عــمّ
واستمرارهم في العمل النقابي. وأفاد العمال بأنّ تكاليف 
المعيشة أصبحت لا تطاق بالنسبة للعمال. وبلوشستان 
إقليم يتبع لباكستان ويقع في جنوب غربي آسيا ويمتد 
من أقصى الجنوب الشرقي من إيران، والجزء الجنوبي 
أفغانستان، حيث يقارب  الغربي من باكستان وجنوب 

عدد سكانه 19 مليون نسمة.

الولايات المتحدة: إضراب عمال التكنولوجيا 
في نيويورك تايمز

 قبل يــوم الانتخابات أضــرب أعضاء نقابة نيويورك 
تايمز التقنية، التي تمثّل أكثر من 600 عامل تقنيّ عن 
العمل صباح يــوم الإثنين 11/5 احتجاجاً على توقف 
مــفــاوضــات الــعــقــد، ومــمــارســات العمل غير الــعــادلــة من 
قبل إدارة نيويورك تايمز. وتضمّ نقابة التكنولوجيا 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن 600 مــــهــــنــــدس بــــرمــــجــــيــــات ومــــديــــري 
مــنــتــجــات ومــحــلّــلــي بــيــانــات ومــصــمِّــمــيــن. وقــــال ممثّلو 
النقابة لصحيفة واشنطن بوست إنّ النقابة دعت إلى 
إضــراب مفتوح بسبب ممارسات العمل غير العادلة، 
تايمز في  النقابة وإدارة  بين  الــمــفــاوضــات  بعد فشل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــقــد. وقــالــت الــنــقــابــة فــي بــيــان إنّ 
الاضــــــــراب ســيــســتــمــر مــــن الـــســـاعـــة 9 صـــبـــاحـــاً حـــتـــى 6 
مـــســـاءً يـــومـــيـــاً. وأفـــــــادت مــهــنــدســة الــبــرمــجــيــات، عضو 
نقابة التقنية: »لم نشهد تحركاً كافياً من الإدارة في 

المفاوضات. الكرة في ملعبهم«.

 ألمانيا: عمّال فولكس 
فاغن في إضرابات تحذيرية

قال اتحاد عمّال »أي جي ميتال« إنّ عمال مصنع فولكس 
فاغن في أوسنابروك، والذي يعتبر هدفاً للإغلاق بموجب 
خطط إعادة هيكلة شركة صناعة السيارات الألمانية نفّذوا 
إضـــرابـــات تــحــذيــريــة جــديــدة يـــوم الأربـــعـــاء 11/6 فــي إطــار 
احتجاجات بشأن زيادة الأجور. وهذه هي المرة الثانية 
فـــي أســبــوعــيــن الـــتـــي يـــضـــرب فــيــهــا عـــمـــال الـــمـــوقـــع، بسبب 
الــــصــــراع الـــمـــتـــزايـــد بـــيـــن فـــولـــكـــس فـــاغـــن والـــنـــقـــابـــة لــخــفــض 
الــتــكــالــيــف وربـــمـــا إغـــــاق الــمــصــانــع فـــي ألــمــانــيــا. وســيــنــضــم 
للإضراب عمال آخرين من شركات محلّية أخرى، حسبما 
قــال الاتــحــاد. وأفـــادت النقابة بــأنّ الإضــرابــات فــي مصانع 
فولكس فاغن الأخرى في غرب ألمانيا ستبدأ في كانون 
الأول، ويطالب اتــحــاد العمال بــزيــادة الأجـــور بنسبة %7 
مــقــارنــة بــعــرضٍ مــن أصــحــاب الــعــمــل بــزيــادة بنسبة %3.6 
على مدى 27 شهراً. ويعمل في مصنع فولكس فاغن في 

أوسنابروك، نحو 2300 عامل.

	ǧمراسل قاسيون

ــلــــن  شــــتــــاء الـــــعـــــام تـــــجـــــاوز الأبــــــــــــواب وأعــ
ــــأ  ــــاردة وتــــوضّ ــبــ ــ عــــن نـــفـــســـه بـــنـــســـمـــاتـــه الــ
ــــولـــــون- فــهــم  ــقـ ــ ــــبــــن -كــــمــــا يـ ــال بــــالــــلَّ ــمــ ــعــ الــ
ــبــــرون الـــشـــتـــاء ومـــصـــاريـــفـــه الــعــالــيــة  ــــخــ يَ
ـــب ودواء ولـــبـــاس  مـــــــــازوت وحــــطـ ــــن  مـ
وسجاد وغيرها من مستلزمات الدفء 
والــحــمــايــة. ومـــع كــل شــتــاء جــديــد يـــزداد 
عــجــز الــعــمــال وأســـرهـــم عــن تــأمــيــن الحد 
ــــي ظــل  ــــل ذلــــــــك، خــــاصــــة فـ ــــن كـ الأدنـــــــــى مـ
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــلــ الـــــتـــــراجـــــع الـــمـــســـتـــمـــر لــ
لأجــورهــم الــرمــزيــة، أضــف عليها ارتفاع 
الشتوية بشكل  أسعار كل الاحتياجات 
جنوني بعيداً عــن قـــدرة فهمها، فسقف 
مـــــــا يـــســـتـــطـــيـــع أي عــــــامــــــل شـــــــــــــراءه مـــن 
ليتراً  الخمسون  تلك  لعائلته،  الــمــازوت 
الــيــتــيــمــة والـــمُـــخـــجِـــلـــة مــــن بـــطـــاقـــة الـــدعـــم، 
ــام الــشــتــاء الطويل  ــ وهـــي غــيــر كــافــيــة لأيّ
بالقطّارة،  العائلة  استخدمَتْها  لــو  حتى 
ــبـــح بــعــيــد الـــمـــنـــال بـــعـــد أنْ  والـــحـــطـــب أصـ
طار سعر الكيلو لأكثر من 3500 ليرة. 
لْ لبس جوا  هنا تأتي تلك النصيحة »تَقِّ
الــبــيــت وبـــرا الــبــيــت« فــالــلــبــاس الشتوي 
يــعــتــبــر الـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد والــــحــــل الأخـــيـــر 
ــــة مــن  ــايـ ــ ــــوقـ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــــــدفء والـ
ــبــــرد وأمـــــراضـــــه. ويـــبـــقـــى الــــســــؤال هــل  الــ
يـــمـــكـــن بــــهــــذه الأجــــــــــور الــــتــــي تـــتـــقـــاضـــاهـــا 
الطبقة العاملة بقطّاعَيها العام والخاص 
تأمينُ اللباس الشتوي للعائلة العمالية؟

السكافي حافي
ــيــــف  كــ وتــــــــــســــــــــأل  تـــــــــذكـــــــــر  أن  مـــــــــجـــــــــرد 
سيستطيع العمال المأجورون تأمين 
كساء الشتاء لعائلاتهم، سيثب ذهنُك 
ــبــــســــة الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة )الــــبــــالــــة(،  إلــــــى الألــ
فـــهـــذا الارتــــبــــاط الـــمـــؤســـف قـــديـــم قــدم 
ــيـــبـــرالـــيـــة الـــبـــهـــلـــوانـــيـــة  ــلـ الـــســـيـــاســـيـــات الـ
الحكومات  انتهجتها  الــتــي  الــمــتــهــوّرة 
الــمــتــتــالــيــة فــــي ســـبـــاق مـــحـــمـــوم بــيــنــهــا 
لـــلـــفـــوز بـــجـــائـــزة الإجـــــــــــراءات الــصــعــبــة 
ــــل أصـــــــــاً مــا  ــــن هــ ــكـ ــ ــــراء. ولـ ــقــ ــ ــفــ ــ ــلــــى الــ عــ
زالــــت ألــبــســة الــبــالــة فـــي مــتــنــاول أجــر 
العمال؟ وهل سيجدون فيها ما يلبي 

احــتــيــاجــهــم؟ بــالــطــبــع لا، فــالأســعــار لا 
تــتــنــاســب أصـــاً مــع قــدرتــهــم الــشــرائــيــة 
وإن كـــانـــت مــســتــعــمــلــة، كــمــا أنّ هــنــاك 
ــــدور عــلــى قــــــرارات بــإلــغــائــهــا.  حــديــثــاً يـ
فــمــن الــمــســؤول عــن هـــذا الــعــجــز الــذي 
تــــــتــــــعــــــرّض لـــــــه الـــــــقـــــــوى الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــن 
تــأمــيــن أدنــــى احــتــيــاجــاتــهــا المعيشية؟ 
أيـــن الـــدعـــم الــحــكــومــي الــمــبــاشــر وغــيــر 
الــمــبــاشــر، ومــتــى ســتــعــوّض العاملين 
بـــأجـــر عــــن ســلــبــهــم الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
الأجــــــــــر غــــيــــر الــــمــــبــــاشــــر الــــــــــذي كــــانــــوا 
ــــم  ــــدعـ ــيــــه مـــــــن خـــــــــال الـ ــلــ يــــحــــصــــلــــون عــ
ــيـــة؟ وأيـــن  الــحــكــومــي لـــلـــمـــواد الأســـاسـ

مؤسسات ما يسمى التدخل الإيجابي 
وأيــــن مــعــامــل الــقــطــاع الـــعـــام الــتــي من 
الــدائــم والموسمي  تأمينُها  المفترض 
لــألــبــســة الـــجـــاهـــزة لـــعـــمـــوم الــطــبــقــات 
الكادحة بجودة عالية وسعر بسيط؟ 
وأيــــــــن الــــســــيــــاســــات الــــداعــــمــــة لـــإنـــتـــاج 
الــصــنــاعــي فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذي 
كــــان يــؤمــن بــشــكــل مــســتــمــر انــخــفــاض 
أســعــاره؟  انخفاض  وبالتالي  تكاليفه 
لـــــــمـــــــاذا الاســـــــتـــــــمـــــــرار بــــــضــــــرب كـــــــل مـــا 
يساعد القوى العاملة على الاستمرار 
ــــدة هـــذه  ــاعـ ــ ــاة، ألـــســـنـــا نـــمـــلـــك قـ ــ ــيـ ــ ــــحـ والـ
الصناعات ونملك قطننا وخبرتنا في 

الــحــلــج والــنــســيــج وصـــنـــاعـــة الألــبــســة، 
ألــــم نــكــن نـــصـــدر بــمــايــيــن الـــــــدولارات 
لخارج القطر؟ أم أصبح ينطبق علينا 

المَثل »السكافي حافي«.
هــل لنا أنْ نــســأل لــمــاذا كــل إجـــراء أو 
قــــــــرار يــــكــــون عـــلـــى حــــســــاب أصـــحـــاب 
الأجـــــــــــــــــــور الــــــمــــــنــــــهــــــوبــــــيــــــن؟ وهـــــــــــــؤلاء 
ــمــن  ــــرار لِ ــقـ ــ الــمــعــنــيّــيــن مــــن أصــــحــــاب الـ
ــــالــــنــــا؟ وكـــــــأن مــصــيــرهــم  يــــتــــركــــون عــــمّ
لــــيــــس مـــــن شــــأنــــهــــم ولا يـــعـــنـــيـــهـــم كــمــا 
لا يــعــنــيــهــم دفء الأطـــفـــال وعــافــيــتــهــم 
ــالــــهــــم »إنّـــــــا  ــلـــهـــم، ولـــــســـــان حــ ــبـ ومـــســـتـــقـ

هاهُنا قاعدون«.

عمالَنا المنهوبين »إنّا هاهُنا قاعدون«
إنْ كان الأجر الذي تتقاضاه 300 ألف شهرياً فأنتَ 

قادر على شراء كنزة صوف من النوع التجاري الثالث 
وجاكيت مطري متوسط الجودة، أو ستشتري أربع 
بيجامات شتوية ولّدي »بازارية«، أو ستشتري بها 
»مانطو« نسواني طويل من الجوخ الرديء، أيْ أنك 

يا صديقي ستضحّي براتب شهر كامل لتشتري جزءاً 
صغيراً من احتياج نفسك أو أحد أفراد عائلتك من 

الكساء الشتوي. أمّا إنْ كنت تعمل ليلًا ونهاراً في أكثر 
من عمل، وتُعَدُّ من أصحاب الأجور »عالية الشأن« أيْ 

أكثر من مليونَي ليرة، فربما تنجح في شراء كسوة 
العائلة الشتوية خلال ثلاثة أشهر فقط، وستفتح 

أنت وعائلتك أفواهكم للهواء والله المستعان.
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فة  تــوجَّــهــنــا إلـــى بــيــت أم زاهــــر، وهـــي موظَّ
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام )فــئــة خــامــســة( بــإحــدى 
مـــــــديـــــــريـــــــات ريــــــــــف دمــــــــشــــــــق، وتـــــعـــــمـــــل فـــي 
البوفيه وتبلغ من العمر 44 عاماً. رحبت 
بــنــا بــوجــهــهــا الــبــشــوش الــمــصــفَــرّ والــمــجــهَــد 
ــــة، حـــــامـــــلـــــةً بـــيـــديـــهـــا،  ــــويـ ــفـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــيــــويــــتــــهــــا الـ
الــلــتــيــن تــعــكــســان بــصــدق مـــا مــــرت بـــه هــذه 
السيدة من سنين عجاف مليئة بالمعاناة 

والقسوة، صينيةَ الشاي الدافئ.
بادرنا بسؤالها عن واقع حياتها، فحدّثتنا 

باسترسال:
ــا مــنــيــح  ــنــ ــعــ ــا كـــــــان وضــ ــ ــا بـــنـــتـــي مــ ــ »والله يــ
بالأساس بحكم أنا وزوجي موظفين بس 
الُأمــور صارت أصعب بعد وفاتو، صحيح 
فـــي مـــعـــاش زوجـــــي الله يــرحــمــو بـــس كنا 
بالأساس مو معتمدين على رواتبنا بحكم 
أنـــا ويــــاه كــنــا نــشــتــغــل شــغــل تـــانـــي، وكــانــوا 
الـــــولاد لــســا صـــغـــار. ومــتــل مـــا بــتــعــرفــي كل 
سنة عن سنة العيشة عم تغلا أكتر وأكتر 
ــــزول. هــلــق راتـــبـــنـــا صــــار شي  والــــرواتــــب نــ
بـــالـــيـــوم 10 آلاف. وعــم  ألـــــف، يــعــنــي   300

طـــلـــع مــــن شــغــلــي الـــتـــانـــي يـــومـــيـــة شـــــي15-
20 ألـــف فــشــو بــدهــم يــعــمــلــوا 30-40 ألــف 
بــــالــــيــــوم، هــــــدول مــــا بــطــعــمــونــا وجــــبــــة، إذا 
البيضة صــارت بألفين، وقــرص الفلافل بـ 
500. صدقاً بتمر علينا أيام منقضيها خبز 
ولــبــن، وأحــيــانــاً صــحــن بــرغــل مــن بــرغــات 
الضيعة أو كــشــك، وهــيــك يــعــنــي... لأنـــو ما 
فينا كل يوم نطبخ، شو بدنا نطبخ بهيك 
مـــبـــلـــغ؟ بــتــعــرفــي كـــيـــف بــــحــــدِّد شــــو طــبــخــة 
الــــيــــوم؟ أرخــــــص نـــــوع خـــضـــرة بـــالـــســـوق؛ 
ــــم شــــــو الأرخــــــــص  ــــوسـ ــمـ ــ يــــعــــنــــي خـــــضـــــرة الـ
بـــاخـــدو، وأكـــتـــر الـــشـــي أكـــــات الـــزيـــت لأنــو 
زيتات الضيعة بيسندونا شوي وبوفّروا 
علييّ، وإذا حــدا قلك ما حــدا بنام جوعان 
ــيـــه، أنـــــا وعـــيـــلـــتـــي وكـــتـــيـــر عــيــات  ــدّقـ لا تـــصـ
بعرفها، صرلنا سنين بتمر علينا أيام بنّام 
جوعانين، وأوقــات منكتفي بخبز البطاقة 

ودبس بندورة«.

سلسلة الأمن الاجتماعي تتداعى تباعاً
أضــافــت أم زاهـــر: »شغلي الــتــانــي هــون بالبيت 
-مــــشــــان الـــــــولاد ودراســــتــــهــــم- بــشــتــغــل بــمــونــة 
الــــنــــاس؛ بـــقـــمِّـــع بـــامـــيـــة وبـــنـــظّـــف مـــلـــوخـــيـــة، بــلــفّ 

الُأسر العمالية وسقوط مقولة »ما حدا بنام جوعان«

لن نجد من يعترض علينا إنْ قلنا بأنّ الوجبات الثلاث المشبِعة أصبحت ترفاً تحتكرهُ قلّة قليلة من السوريين، 
د أنَّ الأسر العمّالية المعتمِدة على الأجور ليست منهم، ليس لأنّهم لا يرغبون بها وهم الأكثر  ومن المؤكَّ

احتياجاً لها، بل لأنّ الأجر الأعلى في سوق العمل غير قادر على سد احتياجات الأسرة السورية من الطعام 
والشراب. وهنا يأتي السؤال: ماذا تأكل الأسر العمّالية كي تبقى على قيد الحياة؟ وهل ترتقي هذه الظاهرة 

رات والدراسات، وعلى رأسها الصادرة عن الأمم المتحدة، تؤكّد أنّ أكثر  لفكرة الإعجاز؟ وإنْ كانت كلُّ المؤشِّ
ر بشكلٍ مباشر على الأمن الصحي والتعليمي والاجتماعي  من نصف السوريين باتوا فاقدين للأمن الغذائي الذي يؤثِّ

والوطني أيضاً، فهل فعلًا سقطت مقولة »ما حدا بنام جوعان بالبلد« أم هناك روايةٌ خيالية يحبّها البعض 
ويتغنّى بها.

ــنــــدي شـــغـــل دايــــــم مــع  يـــــبـــــرق... هـــيـــك يـــعـــنـــي، وعــ
ــــدان بــــحــــضــــرلــــو الــــخــــضــــرة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ مــــطــــعــــم طــــبــــخ بـ
وخلافو، وكل فترة بتزيد يوميتي شوي بس 
مو كافي، وناطرة زيــادة رواتبنا بالدولة اللي 
ــد فــيــهــا بــس بــالــحــكــي، كـــلّ هـــاد عم  مــنــضــل نــنــوِعِ
يــأثّــر عصحّتنا وخــاصــة الـــولاد، كــل مــا بيمرض 
حـــــدا مــنــهــم أو بــــاخــــدو عــالــمــســتــوصــف بــقــلــولــي 

نقص مناعة وقلة غِذا، والله المستعان«.
وتابعت أم زاهر: »ابني زاهر الله يسلمو عمرو 
12 ســنــة، مـــن 3 ســنــيــن وهـــو بــشــتــغــل بالصيف 
الــلــي جــنــبــنــا، بطلعلوا  تــوصــيــل طــلــبــات للبقالية 
كــم لــيــرة بــســكّــر فــيــهــم الــديــن الــلــي بــكــون مــراكــم 
عــلــيّــي مـــن الـــشـــتـــا، وبـــزعـــل عــلــيــه لــســاتــو صغير 
منو  أصــغــر  الكبيرة  وبنتي  والتعتير،  عالشغل 
بسنة كــمــان بتساعدني بشغل الــبــيــت، بــس أنــا 
بــضــل بـــركّ عليها بــالــدراســة مــشــان مــا تتوظّف 
ــــون لــتــكــبــر بــصــيــر  مـــتـــل وظـــيـــفـــتـــي، يــمــكــن مــــن هـ
الــشــغــل مُــجــدي وبــطــعــمــي خــبــز وبــيــفــتــح بــيــوت، 
لأنّو ما في شغل بهالبلد بعيِّش عيلة، وخاصة 
الــلــي بيجي بياخد  هــالــوظــايــف. تخيّلي السائق 
الــخــضــرة مــن عــنــدي للمطعم مــتــخــرِّج اقــتــصــاد، 
بـــس أنــــا بــضــل مــتــفــائــلــة إلا مـــا تــتــغــيــر الأحـــــوال 

ويصير للشغّيلة يوم من الأيام قيمة وحق«.

الفقر يفعل ما عجزت عنه الحروب
تــخــبــرنــا عــامــلــة الــقــطــاع الـــعـــام وتـــقـــول: »تــربــايــة 
الولاد بهالظروف صعبة كتير، وبضلني خايفة 
عــمــســتــقــبــلــهــم، عـــم يــكــبــروا ونــحــنــا نــاطــريــن شي 
يــغــيــر هــالــحــال كـــلّـــو، بـــدي يــاهــم يــشــبــعــوا اللقمة 
ويكملوا دراستهم. وبتعرفي الفقر شو بيعمل؟ 
الفقر ممكن ياخد الـــولاد لمكان مــو منيح أبــداً، 
عم نسمع ونشوف بعينّا ولاد وشباب معبّين 
الــــــشــــــوارع وبـــــــــرات مـــــدارســـــهـــــم، وعــــــم يــشــتــغــلــو 
شـــو مـــا كـــــان، والله هــالــشــي بـــخـــوف كــتــيــر، إذا 

كنا لازم نــخــاف مــن شــي بهالبلد، لازم نخاف 
مــن الــفــقــر، وصــدّقــيــنــي أديــــش مـــرّ عــالــبــلــد حــرب 
ــــوت وتــهــجــيــر شــــبــــاب، الـــفـــقـــر أشــــدّ  وحــــصــــار ومــ
بــلــوى وأخــطــر مــن كــل هــــاد، لأنـــو الــجــوع كافر 
والحرمان بيقهر، خاصة وقت يكون في ناس 
عايشة عيشة ملوك قــدام عينك سرقت ونهبت 
وعــمــلــت الــلــي مــا بيعملو عــــدو، والــكــل مطنشنا 
ورافـــــع إيــــدو عــنــا. لــمــيــن تــاركــيــنــا هــالــمــســؤولــيــن 

لمين ما حدا بيعرف.
بوظيفة الــدولــة بتعرفي بيطلعلي كــم لــيــرة من 
صــنــدوق النقابة وأحــيــانــاً بــوزّعــوا علينا شويّة 
مساعدات، بس ما بيعملوا شي أبــداً، أنا واللي 
متلي بحاجة نفض كــامــل، بيلزمنا حلول تغير 
حالنا وتنهضنا نهض. البيت ليضل مفتوح بدو 
أكــتــر مــن 200 ألـــف بــالــيــوم، وإذا مــا مــعــك هيك 
رقم فأكيد في حرمان من كتير شغلات، وأهمها 
الأكـــل والـــشـــرب. بفيق الــصــبــح بــلــفّ سندويش 
ــيـــــن، بـــــيـــــاخـــــدوهـــــم مـــعـــهـــم  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــي ولــــــــزاهــــــــر والـ
ــفـــطـــروا فـــيـــهـــم، وولادي تـــعـــودوا  ــالـــمـــدرســـة يـ عـ
ــنــــدويــــشــــة آخـــر  يـــاكـــلـــو ســـنـــدويـــشـــة الـــصـــبـــح وســ
ــــدوام، لأنـــو بــالــبــيــت مــا بــقــا مــنــاكــل غــيــر وجبة  الــ

وحدة والحمد الله على كل حال.

موقف طبقة بأكملها
غـــادرنـــا مــنــزل أم زاهــــر مــحــمــلــيــن بــأفــكــار تعجز 
عنها الكتب والمؤتمرات، فكل محور من محاور 
حديثها كان يختصر رؤية طبقية للواقع كما هو 
بعيداً عن التشويه أو التجميل، وهو بحد ذاته 
العاملة  الطبقة  يــعــبّــر عــن مجمل  مــوقــف طبقي 
ــــر الــعــمــالــيــة الــتــي  ــــع الأسـ ــانـــت، وعــــن واقـ أيــنــمــا كـ
المتعاقبة  الحكومات  خــارج حسابات  أصبحت 
أكـــثـــر مــــن ذي قـــبـــل، ولا ســبــيــل لـــخـــروجـــهـــا مــن 
قاعها المظلم غير نهج اقتصادي وطني يبنى 

على مصالحها أوّلًا وآخِراً.

واقع الأسر العمالية 
أنها أصبحت خارج 

حسابات الحكومات 
المتعاقبة أكثر من 

ذي قبل
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فقد قال رئيس الحكومة خلال جلستها بتاريخ 
والاحتفاظ  الكعكة  أكــل  يمكن  »لا   :2024/11/5
بــهــا فــي آن مــعــاً، وهـــذا مــا يعني فعلياً ضـــرورة 
ــقـــهـــا مــــن ســلــبــيــات  ــا يـــرافـ ــ تـــحـــديـــد الــــخــــيــــارات ومــ
ــــرأة وشــفــافــيــة، إذ لا يمكن  وإيـــجـــابـــيـــات بــكــل جـ
على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً 
وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا 
مـــحـــدودة لــتــمــويــل هـــذه الــخــدمــات، مــوضــحــاً أن 
تقترن  أن  الخدمات يستوجب  تقديم  استمرار 
بأسعار وعــوائــد مــدروســة تضمن الــتــوازن بين 

تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها«.
التوجه الرسمي أعلاه يعني التضحية بالكعكة 
العامة هــو خيار  الخدمات  كلياً، فإنهاء مجانية 
ســلــبــي بــكــل الــمــقــايــيــس ولا إيــجــابــيــات فــيــه على 
الإطلاق، بل هو خيار كارثي بتداعياته وآثاره 

على المجتمع والدولة!

مزيد من التعدي على الحقوق المصونة 
وانتهاكها رسمياً!

ــه الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــوضــــــوح  ــ ــيـ ــ ــــث أعـــــــــــاه فـ ــديــ ــ ــــحــ الــ
ــبــــاشــــرة حــــــول الــــتــــوجــــه الـــحـــكـــومـــي بـــشـــأن  ــمــ والــ
الــخــدمــات الــعــامــة الــمــجــانــيــة، وهـــذه الــمــرة ليس 
مـــن أجــــل الـــمـــزيـــد مـــن تــخــفــيــض الإنــــفــــاق عــلــيــهــا، 
بــل مــن أجـــل إنــهــاء هـــذا الإنــفــاق بشكل كــلــي من 
خــال إنهاء مجانية هــذه الخدمات واستبدالها 
بتسعيرة لكل منها، ولا يمنع ذلــك مــن تحقيق 

عوائد إضافية أيضاً!
والــذريــعــة الــمَــسُــوقــة لــلــوصــول إلــى الــغــايــة أعــاه 
هذه المرة تمثلت بعبارة »الموارد المالية اللا 
مـــحـــدودة لــتــمــويــل الـــخـــدمـــات«، وبــــأن اســتــمــرار 
تــقــديــمــهــا يــســتــوجــب اقــتــرانــهــا بــأســعــار لــكــل منها 
مــن أجــل تمويلها، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن 
الخدمات العامة بغالبيتها ليست مجانية، بل يتم 
جباية الرسوم مقابلها، مع الإجحاف في الكثير 

منها أصلًا!
عــلــى ذلـــك فــالــحــديــث عـــن »الــــمــــوارد الــمــالــيــة الــا 
مـــحـــدودة لــتــمــويــل هـــذه الـــخـــدمـــات« فــيــه الكثير 
مــن الــمــبــالــغــة الــمــقــصــودة لــتــمــريــر إنــهــاء مجانية 

الخدمات العامة وفرض تسعيرة لكل منها!

وبــــالــــفــــعــــل فـــــــإن هـــــــذا الــــتــــوجــــه الـــمـــعـــلـــن مـــــن قــبــل 
والشفافية،  الــوضــوح  مــن  الكثير  فيه  الحكومة 
والــــكــــثــــيــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــجــــــرأة بــــالــــتــــعــــدّي عــلــى 
الكثير من الحقوق المصونة دستوراً وقانوناً، 
وانــتــهــاكــهــا، خــاصــة مــع تعميم الــحــديــث عــلــى كل 

الخدمات العامة المجانية!

ما هي الخدمات العامة المجانية التي 
يشملها الحديث الحكومي؟

بــحــســب مــا هــو مــفــتــرض فـــإن الــخــدمــات الــعــامــة 
المجانية هــي الــخــدمــات الــتــي تــقــدم للمواطنين 
دون تكلفة مباشرة عليهم، ودون تمييز فيما 
بــيــنــهــم، والــــهــــدف مــنــهــا تــحــســيــن جـــــودة الــحــيــاة 
وصــــولًا إلـــى رفــاهــيــة المجتمع كــكــل، وهـــي أحــد 
أشــــكــــال تــجــلــي الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن خـــال 
العامة  الــمــوارد  المواطنين مــن  استفادة جميع 
ــاء الــمــالــيــة عن  ــبــ ــلـــدولـــة، وبـــمـــا يــخــفــف مـــن الأعــ لـ
الأفـــراد، وبما يــؤدي إلــى تعزيز فــرص التنمية 

والنمو.
وتشمل الخدمات العامة مروحة واسعة، يمكن 

اختصارها بالعناوين الرئيسية الآتية:
- الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــعــامــة الـــتـــي تـــبـــدأ بــضــمــان 
بأسعار  أو  المجانية  الصحية  الــخــدمــات  تــأمــيــن 
رمـــزيـــة لــلــمــواطــنــيــن، مــثــل الــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة 
والمراكز الصحية، ولا تنتهي بترحيل القمامة 

والحفاظ على البيئة.
-  ضمان تقديم التعليم المجاني في المراحل 
الــتــعــلــيــمــيــة كــــافــــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم 
الأســــــاســــــي والــــــثــــــانــــــوي، وصــــــــــولًا إلـــــــى الــتــعــلــيــم 

الجامعي والدراسات العليا.
- مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الأســــاســــيــــة، مــثــل 
الـــطـــرق والــجــســور وخـــدمـــات الـــصـــرف الصحي 

والنقل العام والكهرباء والمياه، وغيرها.
- الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــة الــتــي تتضمن 
دعـــــم الــــعــــائــــات الـــمـــحـــتـــاجـــة والـــمـــســـنـــيـــن وذوي 
ــا مـــــن الـــفـــئـــات  ــيــــرهــ الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، وغــ

الاجتماعية الهشة والمفقرة.
ما ورد أعلاه من عناوين مختصرة للخدمات 

استكمال إنهاء مجانية الخدمات العامة سيناريو كارثي مُعلن رسمياً!

يبدو أن الحكومة عقدت عزمها على استكمال مسيرة سابقاتها بإنهاء مجانية الخدمات العامة، بالتوازي 
طبعاً مع سياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الخدمية وغيرها، تحت عناوين 

الاستثمار والتشاركية وغيرها!

ــــراد إلــغــاء  ــاً، والـــتـــي يـ ــتـــراضـ الــعــامــة الــمــجــانــيــة افـ
مجانيتها ووضع تسعيرة لكل منها مع تعميم 
ــايــــة مـــــن جـــيـــوب  ــبــ ذلـــــــــك، لا يـــعـــنـــي زيــــــــــادة الــــجــ
الــمــواطــنــيــن وعـــلـــى حــســابــهــم، ولا الـــمـــزيـــد من 
الـــتـــفـــريـــط بــــــدور الــــدولــــة ومـــهـــامـــهـــا وواجـــبـــاتـــهـــا 

فقط.
ــديـــــث رئـــيـــس  ــ ــــن حـ ــقــــصــــود مــ ــمــ ــــو الــ ــهــــل هـــــــذا هــ فــ
الــحــكــومــة أعـــــاه، ومــــا هـــي الـــتـــداعـــيـــات السلبية 

بحال المضي بهذا التوجه الرسمي الكارثي؟!

بعض التداعيات السلبية!
ــــات الــــعــــامــــة يــــــــؤدي إلــــى  ــــدمـ ــــخـ إلـــــغـــــاء مـــجـــانـــيـــة الـ
تــداعــيــات سلبية كــثــيــرة وواســعــة وعميقة على 

المجتمع والدولة، ومن أهمها:
- زيادة التفاوت والتمييز الاجتماعي الطبقي، 
ــاء الــــخــــدمــــات  ــ ــقـ ــ ــيــــث يـــــــــؤدي فــــــــرض أســــــعــــــار لـ حــ
العامة إلى تفاقم التفاوت الطبقي في المجتمع، 
فــهــذه الـــخـــدمـــات ســتــصــبــح غــيــر مــتــاحــة بــالــكــامــل 
الــمــحــدود والمفقرين،  الــدخــل  للمواطنين ذوي 

مما يعزز التمييز الطبقي في المجتمع!
- زيــــــــــــادة الأعـــــــبـــــــاء الــــمــــالــــيــــة عــــلــــى الأســــــــــر مــن 
خـــال فـــرض تــكــالــيــف إضــافــيــة عــلــى المواطنين 
لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات مــثــل الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والنقل و...، حيث ستزيد الأعباء المالية عليها، 
مع ما يعنيه ذلــك من تأثير سلبي مباشر على 

مستوى معيشتها المنهار أصلًا!
- مزيد مــن الــتــدهــور فــي الصحة الــعــامــة، حيث 
ســيــؤدي فـــرض رســــوم وأســـعـــار عــلــى خــدمــات 
الرعاية الصحية إلــى زيــادة عــزوف المواطنين 
عـــن تــلــقــي الـــعـــاج والـــرعـــايـــة الـــازمـــة، مــمــا يــزيــد 
من فرص انتشار وتفشي الأمراض، أي مزيد 
من السلبيات على مستوى الصحة العامة في 
العامة  النظافة  إدراج خــدمــة  وبــحــال  المجتمع، 
وتـــرحـــيـــل الــقــمــامــة بـــهـــذا الـــتـــوجـــه الـــرســـمـــي فــإن 

الكارثة الصحية ستصبح أكبر وأعمق!
- مع زيادة الحرمان من الوصول إلى التعليم 
المرتفعة سينخفض مستوى  التكاليف  بسبب 
الــتــعــلــيــم وتــتــراجــع نــســبــتــه، مـــع تــســجــيــل الــمــزيــد 
من ارتفاع معدلات الأمية، بالإضافة إلى الآثار 
ــــك عـــلـــى فـــرص  الــســلــبــيــة الـــتـــدمـــيـــريـــة بــنــتــيــجــة ذلـ

النمو الاقتصادي ومعدلاته!
- زيادة التفاوت الاجتماعي والتمييز الطبقي 
ــــل الآفـــــــــــات والــــظــــواهــــر  ــاقــــم كــ ــفــ ــــؤدي إلـــــــى تــ ــيــ ــ ســ
الاجتماعية السلبية، ويدفع بالتالي إلى زيادة 

معدلات الجرائم في المجتمع!
- الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــقــديــم 
ــــى تــــراجــــع كــــفــــاءة الــبــنــيــة  الـــخـــدمـــات ســــيــــؤدي إلـ
التحتية، باعتبار أن الأولوية للأرباح بالنسبة 
لهذا القطاع، أي مزيد من ضعف البنية التحتية 

وتراجعها وتهتكها!
- يـــعـــتـــبـــر تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة الــمــجــانــيــة 
مــــن أســـاســـيـــات الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي بـــيـــن الـــدولـــة 
والمواطن، على ذلك فإن إنهاءها سيعزز انعدام 
ثقة المواطنين بالحكومة وبالدولة، مع جرعات 

إضافية من اليأس والإحباط!
ــــادة الــضــغــوط  - كـــل مـــا ســبــق ســـيـــؤدي إلـــى زيـ
النفسية والاجتماعية، فالأعباء المالية المتزايدة 
والــحــرمــان مــن الخدمات الأساسية ستزيد من 
مــســتــويــات الــضــغــط الــنــفــســي عــلــى الــمــواطــنــيــن، 
مما يؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي 

وزيادة التوتر في المجتمع!

 استكمال إنهاك المواطن
 والمجتمع والدولة!

مــا ورد أعـــاه مــن تــداعــيــات كــارثــيــة هــي غيض 
مــن فيض، ويــبــدو أن الحكومة بــدلًا مــن العمل 
عــلــى بــعــض الـــمـــفـــردات فــقــط لــــزيــــادة الــــمــــوارد، 
بعيداً عن التذرع بلا محدودية تمويل الخدمات 

العامة، مثل:
فــرض الضرائب على كبار الأثــريــاء والناهبين 

والفاسدين.
إنـــهـــاء الإعــــفــــاءات الــضــريــبــة الـــخـــاصـــة بــمــشــاريــع 

كبار المستثمرين.
الحد من التهرب الضريبي الكبير.

الــحــد مــن الــفــســاد وإغــــاق مــســاربــه، واســتــعــادة 
الأموال المنهوبة.

زيـــــــادة الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي وتــأمــيــن 
متطلباته ودعمه.

ــلـــوب لــتــمــويــل  ــــوارد بـــالـــشـــكـــل الـــمـــطـ ــمــ ــ ــيـــه الــ تـــوجـ
الخدمات العامة وغيرها من ضــرورات الإنفاق 

من أجل تحسين جودة الحياة.
ــــردات قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق  ــفــ ــ وهــــــي لـــلـــعـــلـــم بـــعـــض مــ
والتنفيذ شرط توفر الإرادة والقرار السياسي!
فـــبـــدلًا مـــن ذلـــك تــســعــى الــحــكــومــة إلـــى اســتــكــمــال 
إنــهــاك الــمــواطــن والــمــجــتــمــع عــبــر إنــهــاء مجانية 
الــخــدمــات الــعــامــة وفــــرض ســعــر لــكــل مــنــهــا، ولا 
يعنيها بذلك التعدي على الحقوق أو استكمال 

التضحية بمهام الدولة!

الأعباء المالية 
المتزايدة والحرمان 

من الخدمات 
الأساسية ستزيد 

من مستويات 
الضغط النفسي 
على المواطنين 

مما يؤثر على 
الاستقرار النفسي 

والاجتماعي وزيادة 
التوتر في المجتمع

شؤون محلية
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فيما يلي، تنشر قاسيون ترجمة هذا اللقاء، وتتبعه 
بتعليقٍ منها عليه.

نص اللقاء
حـــمـــل الـــلـــقـــاء عــــنــــوان: »إذا انـــســـحـــب الأمـــريـــكـــيـــون، 
فسوف يندلع القتال على الفور«، وتضمن ما يلي:

ــــي فــي  ــذاتـ ــ الـــمـــنـــاطـــق الــــكــــرديــــة الــمــتــمــتــعــة بـــالـــحـــكـــم الـ
سورية محاطة بالأعداء. ويحتجز هناك الآلاف من 
أنصار تنظيم »الدولة الإسلامية«. تقول السياسية 

إلهام أحمد: الأكراد يشعرون بالتخلي عنهم.
مقابلة أجرتها سوزان كويلبل

31 أكتوبر 2024، الساعة 5:47 مساءً
خلال الحرب الأهلية السورية، حكم تنظيم »الدولة 
ــيـــة« الإرهــــابــــي أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن ســوريــة  الإســـامـ
بالتعاون  الكردية،  الميليشيات  والــعــراق. وتمكنت 
مــع الــقــوات الأمــريــكــيــة، مــن كــســر هـــذه الــقــاعــدة في 
مارس/آذار 2019. ومنذ ذلك الحين، يحكم الأكراد 
شمال شرق سورية، أي ما يقرب من ثلث البلاد. 
ومع ذلك، بموجب القانون الدولي، تنتمي المنطقة 
ــيـــن، تــســعــى  ــــة. خـــــال زيــــارتــــهــــا إلـــــى بـــرلـ إلـــــى ســـــوريـ
مــســؤولــة السياسة الــخــارجــيــة الــكــرديــة إلــهــام أحمد 
لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم لــلــمــنــاطــق الــكــرديــة المتمتعة 

بالحكم الذاتي والمحاطة بالأعداء.
شبيغل: الأكـــــراد الــســوريــون قــلــقــون بــشــأن نتائج 

الانتخابات الأمريكية. لماذا؟
أحمد: قد يعتمد مستقبل حكمنا الذاتي على هذه 
الانـــتـــخـــابـــات. قــبــل خــمــس ســــنــــوات، هــزمــنــا تنظيم 
»الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« هــنــا مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
ولهذا السبب لا يــزال حوالي 800 جندي أمريكي 
مــتــمــركــزيــن فـــي شـــمـــال شــــرق ســــوريــــة. ومــــع ذلـــك، 
فــــإن بــقــاء الـــوضـــع مــســتــقــراً يــعــتــمــد عــلــى بــقــائــهــم أو 

مغادرتهم.
شبيغل: قـــرر الــتــحــالــف الــمــنــاهــض لــتــنــظــيــم الــدولــة 
الإســامــيــة، وهــو تحالف دولـــي لــلــدول الــتــي تقاتل 
الجماعة الإرهابية، عدم سحب الجنود الأمريكيين 
حتى نهاية الــعــام المقبل على الأقـــل. هــل يمكن أن 

يحدث هذا في ظل رئيس جديد في واشنطن؟
أحمد: كرئيس، أعلن دونالد ترامب بالفعل سحب 
الــجــنــود الأمــريــكــيــيــن. ولـــم يــتــم مــنــع ذلـــك إلا بإقناع 

أهل العلم في واشنطن.
شبيغل: ماذا سيحدث إذا غادر الأمريكيون؟

أحــمــد: ســتــنــدلــع الاشــتــبــاكــات عــلــى الـــفـــور. وسيتم 
مـــلء فــــراغ الــســلــطــة مـــن قــبــل جــهــات فــاعــلــة أخـــرى، 
وخـــاصـــة تــركــيــا. وســتــغــرق الــمــنــطــقــة فـــي الــفــوضــى. 
إيـــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا الــشــيــعــيــة والــــــروس، وكــاهــمــا 
حلفاء الرئيس الــســوري بشار الأســد فــي دمشق، 
ســوف يهاجموننا أيضاً. القوى النائمة في تنظيم 
»الــدولــة الإســامــيــة« ستخرج مــن مخابئها للقتال 

من جديد من أجل أراضيها السابقة.
شبيغل: مــا هــي الأهـــــداف الــتــي تــســعــى أنــقــرة إلــى 

تحقيقها؟
أحمد: تــركــيــا تقصفنا كــل يـــوم. تــشــتــرك تــركــيــا في 
حدود طويلة معنا، ومن الواضح أن الرئيس رجب 
طيب أردوغان يريد زعزعة استقرار الحكم الذاتي. 

يريد أن يأخذ أراضينا تحت سيطرته.
ــقــــرة مــحــقــة فــــي خـــوفـــهـــا مــن  شبيغل: قــــد تـــكـــون أنــ
الهجوم  ونُــســب  المتشددين.  الأكـــراد  الانفصاليين 
ــفـــر عــن  الأخــــيــــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة، والـــــــذي أسـ
مــقــتــل خــمــســة أشـــخـــاص إلـــى مــنــظــمــة حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي الإرهــابــيــة. مــا هــو الــــدور الـــذي تلعبه 
هــذه الــقــوة فــي المناطق الكردية المتمتعة بالحكم 

الذاتي؟
أحمد: نحن لا نهدد أحــداً. كما أن تركيا لا تهاجم 
فحسب،  المسؤولين  وبــعــض  العسكرية،  منشآتنا 
بــل تــهــاجــم أيــضــاً مــعــســكــرات اعــتــقــالــنــا الــتــي مــا زلنا 
نحتجز فيها الآلاف من مقاتلي داعــش، وعشرات 
الآلاف من أقــارب مقاتلي داعش من جميع أنحاء 

العالم. كثير منهم متطرفون للغاية.
شبيغل: ما هي المصلحة التي يجب أن تكون لدى 
الــتــي يقبع فيها مقاتلو  تركيا فــي قصف السجون 

داعش الخطرون وأقاربهم؟
أحمد: يريد أردوغان إطلاق سراح مقاتلي داعش 
ــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن إحــــــــداث الــــفــــوضــــى والإطــــاحــــة  حـ
ــمــــح لـــمـــقـــاتـــلـــي داعـــــــش بـــدخـــول  ــا. وســ ــنــ بـــنـــظـــامـــنـــا هــ
ــا خــــــال الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة. مــن  ــيـ ــبـــر تـــركـ ــــة عـ ســـــوريـ
الواضح أنه ليس لديه صراع مع إرهابيي داعش، 

لكن لديه صراعاً معنا.
شبيغل: كــيــف يــمــكــن أن يــبــدو الـــســـام؟ كــمــا أعلن 
الرئيس السوري بشار الأسد عن رغبته في إعادة 
المنطقة إلـــى حــكــمــه. هــل هــنــاك حــل يمكن للجميع 

التعايش معه؟
أحمد: هــدفــنــا هــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع دمشق 
ــتــــان فــي  وأنـــــقـــــرة، عـــلـــى غـــــــرار اتــــفــــاق إقـــلـــيـــم كــــردســ
الــعــراق. وســيــكــون مــن المفيد أن يتدخل التحالف 
المناهض لتنظيم الــدولــة الإســامــيــة، بما فــي ذلك 

الألمان، كوسطاء.
شبيغل: الــتــزمــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة ]الألــمــانــيــة[ 
بدعم التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية 
لتعزيز جهود اجتثاث التطرف لدى أقارب مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية الذين تم أسرهم. ما مدى 

نجاح الألمان في هذا؟
ــقـــوم بـــرلـــيـــن بــتــمــويــل مـــركـــزيـــن صــغــيــريــن  أحــمــد: تـ
ــاً مـــن داعــــــش، الـــذيـــن ستتم  ــقـ لإجـــمـــالـــي 250 مـــراهـ
إعــــــادة دمــجــهــم فـــي الــمــجــتــمــع، كــمــا تـــقـــوم بــتــرتــيــب 
عودة بعض أنصار داعش إلى العراق. وهذا نهج 
جـــيـــد، ولــكــنــه مـــجـــرد قـــطـــرة فـــي مــحــيــط - بــالــنــظــر 
إلى أننا نحتفظ بـ 5000 مقاتل من داعش، وأكثر 
مـــن 50000 عـــضـــواً مـــن داعــــش مـــن 52 دولــــة في 
ــــزال مــعــظــم هــــؤلاء  ــتـــي نـــديـــرهـــا. ولا يــ الأراضــــــــي الـ

الأشخاص متطرفين، والعديد منهم عنيفون.
شبيغل: ما الــذي يجب أن يحدث لنزع فتيل هذا 

الخطر؟
أحــمــد: ســنــحــتــاج إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن 15 إلــــى 30 

لقاء لإلهام أحمد مع دير شبيغل.. وتعليق من قاسيون!
نشرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية 

يوم الخميس 2024/10/31 لقاءً 
)هنا رابطه( مع السيدة إلهام أحمد، 

التي تشغل حالياً منصب الرئيسة 
المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية 

للإدارة الذاتية، حول احتمال انسحاب 
القوات الأمريكية من سورية.

ــــزاً لــمــكــافــحــة الــــتــــطــــرف، ومـــوظـــفـــيـــن مــؤهــلــيــن،  ــــركـ مـ
ــــة قــضــائــيــة  ــاً إلــــى ولايـ وبـــرامـــج تـــدريـــب، ولـــكـــن أيـــضـ

لمحاكمة مرتكبي جرائم داعش.
شبيغل: كيف يمكن تحقيق ذلك؟

أحمد: نــود أن نوجه الاتــهــام إلــى إرهابيي تنظيم 
ــيـــة فــــي عــمــلــيــة قـــانـــونـــيـــة، ومـــــن ثـــم،  الــــدولــــة الإســـامـ
بمجرد إدانتهم، ننقلهم إلى بلدانهم الأصلية. يجب 
أن يقضوا عقوبتهم هناك. لكن عدداً قليلًا جداً من 
الـــبـــلـــدان عــلــى اســـتـــعـــداد لاســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا. أقــل 
مــا يــجــب عــلــى الــتــحــالــف الــمــنــاهــض لتنظيم داعــش 
فعله هو توفير الــمــوارد المالية لتأمين معسكرات 

الاعتقال، وتوسيع السجون بطريقة إنسانية.
شبيغل: مــا الــــذي يــعــيــق مــحــاكــمــة إرهــابــيــي داعــش 

في سورية؟
أحمد: وضعنا بموجب القانون الدولي. على سبيل 
الــمــثــال: نــود توجيه الاتــهــام إلــى مقاتل ألماني من 
تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة قـــام مــع مقاتلين آخــريــن 
بتنفيذ مذبحة فــي عــام 2015 بعد استعادة مدينة 
كــوبــانــي. قُــتــل 127 رجـــاً وامــــرأة. تــم قطع حناجر 
ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. وجـــمـــيـــع هـــذه  مـــعـــظـــم الـــضـــحـــايـــا فـ
الأفعال موثقة بشكل جيد. لكن التحالف المناهض 
لتنظيم الدولة الإسلامية وكذلك ألمانيا يقولان لنا: 
نظراً لعدم الاعــتــراف بكم كدولة بموجب القانون 
ــــذه الإجـــــــــراءات  ــــي، فــــا يـــمـــكـــن تــنــفــيــذ مـــثـــل هــ ــــدولــ الــ
القانونية لديكم. ومن الواضح أن هذه الــدول، بما 
فــي ذلـــك ألــمــانــيــا، تــأمــل أن يــظــل هـــؤلاء الأشــخــاص 
الخطرين في رعايتنا إلــى الأبــد، وألا يــعــودوا أبــداً 

إلى وطنهم.

تعليق قاسيون
لــيــس مـــن الـــواضـــح تــمــامــاً، إلـــى أي حـــد يــمــثــل كــام 
الــســيــدة إلــهــام أحــمــد ضمن هــذا الــلــقــاء، الـــرأي العام 
ضمن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية 
فــي شــمــال وشــــرق ســـوريـــة، وهــــذه الــجــهــات معنية 
بتوضيح موقفها سريعاً من هذا الكلام. ولكن بكل 
الأحــــــــوال، مـــا دام لـــم يـــصـــدر بــعــد أي نــفــي رســمــي 
لــحــدوث الــلــقــاء أو لــمــضــمــونــه، ينبغي الــتــعــامــل معه 
ــيـــن ظــــهــــور مــا  ـــى حـ ــلـــى أنــــــه »مــــوقــــف رســــمــــي« إلـــ عـ

يخالف ذلك.
ــــوقـــــف يـــعـــنـــي تــــصــــريــــحــــاً ضــــمــــنــــيــــاً بـــأمـــريـــن  ــمـ ــ هــــــــذا الـ

واضحين هما:
ـــي، ووجــــــود  ــكــ ــ ــريـ ــ نـــحـــن ضـــعـــفـــاء دون وجــــــــود الأمـ

الأمريكي عامل أساسي من عوامل قوتنا.
الأمريكي،  أو رحــيــل  ببقاء  مشروعنا ككل مرتبط 
أي أنــــه مــرتــبــط بــعــامــل خـــارجـــي وبـــقـــوة خــارجــيــة، 

وليس بإرادة سورية محلية.
وهـــــــذا الـــمـــوقـــف يـــعـــنـــي أيــــضــــاً اســــتــــقــــواءً بـــالـــخـــارج، 
واعـــتـــمـــاداً عــلــى قـــوة أجــنــبــيــة بــشــكــلٍ عــلــنــي، ويعني 
ــاً لـــمـــوضـــوع الــمــطــالــبــة بــانــســحــاب كـــل الـــقـــوات  خـــرقـ
ــانـــي ضــمــن  ــثـ الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ســــوريــــة، وهـــــو الـــبـــنـــد الـ
الشعبية  التفاهم مــع الإرادة  خمسة بنود لمذكرة 
التي وقعت عليها السيدة إلهام أحمد في آب 2020.
يــضــاف إلـــى ذلـــك، أن هـــذا الــمــوقــف الــمــنــحــاز علناً 
لــأمــريــكــي وضــــد الــــروســــي والـــتـــركـــي مـــعـــاً، يــأتــي 
فــي وقـــت تظهر فــيــه جــهــود واضــحــة لــلــدفــع نحو 
حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا، وفي 
الــمــنــطــقــة، بــمــا يــنــتــزع فــتــائــل الــتــفــجــيــر الأمــريــكــي 
والصهيوني في منطقتنا، ما يجعل منه )أي من 
هذا الموقف( أكثر غرابة وخطورة، ويستدعي، 
ــار مــوقــف  ــهــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــق، إظــ ــدايــ كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا فــــي بــ
رسمي واضح وسريع من مسد والإدارة الذاتية 

حياله...
الأمــــريــــكــــي يــــريــــد تـــفـــجـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا، وإحــــــال 
الــفــوضــى فــيــهــا. لــذلــك لــيــس غــريــبــاً أي ســلــوك منه، 
وهـــــذا الأمـــــر لـــن يــتــغــيــر تــحــت إدارة تــــرامــــب، الــتــي 
ســتــســتــمــر فـــي تــحــفــيــز الــفــوضــى الــهــجــيــنــة حــتــى لو 
خفضت مستوى المكون العسكري منها، عبر هذه 
الخطوة أو تلك. ولكن المستغرب جداً هو موقف 
الـــســـيـــدة إلـــهـــام أحـــمـــد الـــتـــي يـــتـــزامـــن تــصــريــحــهــا مع 
نضوج الأجــواء شيئاً فشيئاً لحوار تركي-كردي 
في تركيا لإحلال السلام فيها، وهو ما يؤشر عليه 

بشكل واضح تصريح المناضل أوجلان مؤخراً...
الإدارة الأمريكية ليست مسرورة بهكذا حوار مع 
ما يمكن أن يحمله من نتائج.. وتريد إجهاضه قبل 

نضوجه..
ــــن يـــمـــنـــع الأمـــريـــكـــي  ــام أحــــمــــد لـ ــ ــهـ ــ طـــبـــعـــاً تـــصـــريـــح إلـ
ــنــــه يــــصــــب الــــمــــاء  ــكــ ــــن ســــــوريــــــة، ولــ ــــن الــــــخــــــروج مــ مــ
فـــي طــاحــونــة مـــن يـــريـــدون فـــي تــركــيــا مــنــع خـــروج 
أوجــان من عزلته، التي ستكون الخطوة الأولــى 
على طريق إحلال السلام العادل في تركيا، ومنع 
المخطط الأمريكي الإسرائيلي من الوصول لهدفه 

في الفوضى الشاملة وصولًا إلى تركيا نفسها...
لــذلــك يــطــرح نــفــســه ســــؤال هــــام: لمصلحة مـــن هــذا 

التصريح؟

نود أن نوجه الاتهام 
إلى إرهابيي تنظيم 

الدولة الإسلامية 
في عملية قانونية 

ومن ثم بمجرد 
إدانتهم ننقلهم إلى 

بلدانهم الأصلية
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ــكــــو، مـــذكـــرة  ــاهــــرة ومــــوســ ــقــ أصــــــــدرت مــنــصــتــا الــ
تـــــفـــــاهـــــم شـــــــددتـــــــا عـــــبـــــرهـــــا عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة الــــعــــمــــل 
الــمــشــتــرك بــاتــجــاه الـــحـــل، وأكـــدتـــا عــلــى الالـــتـــزام 
بــــوحــــدة ســــوريــــة أرضـــــــاً وشـــعـــبـــاً، والـــعـــمـــل عــلــى 
انــتــقــال ســيــاســي حــقــيــقــي، يــنــهــي حــالــة الانــقــســام 

والتقسيم.
وتــطــرقــت الــمــذكــرة إلــى أهمية الضغط لتطبيق 
ــقــــرار 2254 بـــاعـــتـــبـــاره الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد مــن  الــ

الكارثة التي يعيشها الشعب السوري.
وقال مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية 
وعــضــو هــيــئــة الــتــفــاوض الـــســـوريـــة، فـــي حــديــث 
ــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان: إن  مــــع الـــمـــرصـــد الـ
الــــــحــــــوارات بــيــنــهــم فــــي مــنــصــة مـــوســـكـــو، وبــيــن 
قديمة ومتواصلة،  القاهرة  زملائهم في منصة 
ــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة  وتـــلـــقـــت دفـــعـــة إضـــافـــيـــة خـ
عبر الاتــصــالات التي جــرت بين رئيس منصة 
موسكو د. قدري جميل، والسيد أحمد الجربا، 
وبــمــحــصــلــة هـــــذه الــــــحــــــوارات تــــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي تـــم نــشــرهــا. وأضـــــاف: إن 
ــــي وراءهـــــــــا هــــو تــكــثــيــف الــعــمــل  ــــاسـ ــــع الأسـ ــدافـ ــ الـ
ــفــــاوض، وتــصــويــب  ــتــ الـــمـــشـــتـــرك ضـــمـــن هــيــئــة الــ
الاتـــجـــاه الـــعـــام لــهــا، وضــمــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــلـــف  ــمـ كـــــكـــــل، مـــــــؤكـــــــداً أن احــــــتــــــمــــــالات تـــــحـــــرك الـ
السياسي باتجاه انفراجات حقيقية باتت أكثر 
جــــديــــة، خـــاصـــة مــــع الـــضـــربـــات الـــمـــتـــراكـــمـــة الــتــي 

يتلقاها »الإسرائيلي« والأمريكي.
وعــن تعنت النظام الــســوري ورفــضــه الامتثال 

للقرارات الدولية وأبــرزهــا: القرار 2254، وأي 
ــنـــصـــات، أو الـــهـــيـــاكـــل الـــمـــعـــارضـــة  دور لـــهـــذه الـــمـ
للضغط الدولي في اتجاه تنفيذها، سيما وأنها 
تتهم بالتقصير في الدفع نحو الحل السياسي 

في سورية، قال:
الـــمـــعـــارضـــة بــمــخــتــلــف مــنــصــاتــهــا مــعــنــيــة بـــالـــدفـــع 
بــــاتــــجــــاه تـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــرار 2254 عـــبـــر الـــتـــفـــاوض 
المباشر، ومعنية أيضاً أن تتخلى عن الرهانات 
الــخــاســرة عــلــى الــغــرب، الـــذي لــم ولـــن يــقــدم لها 
ــان عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــســـوري  شـــيـــئـــاً. يــنــبــغــي الــــرهــ
بالدرجة الأولى، وعلى تقاطع مصالحه مع دولٍ 
بعينها لــهــا مصلحة فــي الاســتــقــرار فــي ســوريــة 
موحدة، وفي مقدمة هذه الدول ثلاثي أستانا.

وعن آمال عقد جولة جديدة للجنة الدستورية 
بعد أن تأجلت أكثر من مرة نتيجة شرط مقر 
الــجــولــة، ومــــدى تــمــســك مــنــصــة مــوســكــو وهيئة 

التفاوض بهذه الهيئة، علق:
مـــنـــذ تــــم تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة لــــم تـــكـــن لـــديـــنـــا أوهـــــام 
بأنها هي الحل، وإنما هي جزء منه، وكان من 
الممكن أن تــكــون مــفــتــاحــاً لـــه. الــتــجــربــة العملية 

أثـــبـــتـــت أن عـــمـــلـــيـــة كـــتـــابـــة الــــدســــتــــور الــــســــوري 
الــجــديــد، الــتــي تشكل جــــزءاً مــن عملية الانــتــقــال 
الــســيــاســي الــشــامــل وفـــقـــاً لــــ 2254، تــحــتــاج إلــى 
مــنــطــق مــخــتــلــف وتـــعـــامـــل مــخــتــلــف، ولــــن تكتمل 
ــالــــي، ولــكــن  دون تــشــكــيــل جـــســـم الـــحـــكـــم الانــــتــــقــ

يمكنها أن تبدأ وتسير خطوات قبل ذلك.
بخصوص إعـــان كــازاخــســتــان عــن استضافتها 
جولة محادثات جديدة في أستانا في 11 و12 
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للتوصل إلى حل 
بــشــأن الأزمــــة فــي ســـوريـــة، ومـــا المنتظر منها، 

أكد محدثنا:
أن الجولة الجديدة من أستانا ستعقد في ظرف 
اســتــثــنــائــي، لــيــس بــمــا يــخــص ســـوريـــة فــقــط بل 
المنطقة كلها، ولـــذا مطلوب منها  وبــمــا يخص 
أن تــســيــر خـــطـــوة إضـــافـــيـــة فـــي الـــقـــيـــام بـــدورهـــا 
بما يخص ســوريــة؛ فتثبيت وقــف إطــاق النار 
ــــاب، بـــات يتطلب مــوقــفــاً عملياً  ومــحــاربــة الإرهــ
واضـــحـــاً ومــشــتــركــاً مـــن أســتــانــا فـــي الـــدفـــاع عن 
ســــوريــــة ضــــد الإرهـــــــــاب »الإســــرائــــيــــلــــي«، وضـــد 

التهديدات الجدية التي يشكلها.

	ǧريم عيسى

سارع معظم المحللين إلى القول بأن ما حصل 
هو دليل إضافي على صعود »اليمين« المتطرف 
عــلــى الــمــســتــوى الشعبي فــي الــغــرب، كــمــا قــالــوا 
سابقاً حول نتائج بعض الانتخابات مؤخراً في 
بعض الــدول الأوروبــيــة. وكما قالت عــدة مواد 
ــــر، وآخــرهــا  ســابــقــاً فـــي قــاســيــون حـــول هـــذا الأمـ
مــــادة يــــوم أمــــس حــــول الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة 
نفسها، أن هــذه النتائج هــي ليست تعبيراً عن 
صــعــود »الــيــمــيــن« بــقــدر مـــا هـــي رفــــض الــوضــع 
الــــراهــــن والــمــشــهــد الــســيــاســي الـــحـــالـــي والــنــظــام 
الـــقـــائـــم، وخـــاصـــة الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة في 

هذه الدول، والمنظومة الرأسمالية ككل.
ــــذا  ــــة هـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــل مـــــــن أهـ ــلــ ــقــ ــتــ ــــعـــــض الــ ــبـ ــ ويــــــــحــــــــاول الـ
الاستنتاج على أساس أن الأغلبية العظمى من 
مــفــردات مثل:  الناخبين لا تفكر ولا تستخدم 
دقيق  الــكــام  وهـــذا  والنيوليبرالية،  الرأسمالية 
إلى حد ما وينطبق بالأخص بشكل كبير على 
الناخب الأمريكي. إلا أن رفض أمر ما، يمكن أن 
يكون من خلال رفض تداعياته ونتائجه، وهذا 

ما نوهت إليه المادة المشار إليها أعلاه.
وبـــات غير منطقي أو واقــعــي إنــكــار أو تجاهل 
أن هـــنـــاك شـــريـــحـــة تــتــســع يــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم بــيــن 
الـــــــشـــــــعـــــــوب، وبـــــــــالأخـــــــــص الــــــشــــــعــــــوب الــــغــــربــــيــــة 
الـــتـــي »تــمــتّــعــت« لــفــتــرة طــويــلــة بــمــا قــدمــتــه لهم 
الــمــنــظــومــة الــقــائــمــة، أو مــا أوهــمــتــهــم أنــهــا تقدمه 
لهم من ميزات ورفاهيات غير متاحة للشعوب 
الــتــي تحكمها »الاشــتــراكــيــة الــشــريــرة«، وضمن 
ــــد هـــــــذه الــــشــــريــــحــــة الـــتـــي  ــــوجـ ــــعـــــوب تـ هـــــــذه الـــــشـ
تــتــوســع وتــــدرك تــمــامــاً الــخــيــارات الــتــي تتخذها 

عندما تذهب إلى صناديق الاقتراع.
قد تكون هذه الشريحة في الولايات المتحدة 
ما تزال الأصغر نسبياً مقارنة بالدول الغربية 
ــــة بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــيـــاة  ــــاقـ ــــه عـ الأخــــــــــــرى، وهـــــــــذا لــ
الــســيــاســيــة فــي أمــريــكــا– إن كــانــت هــنــاك حياة 
سياسية بمعناها الحقيقي، ولكن بات ملحوظاً 
الشريحة تنمو  هــذه  أن  بما لا يمكن تجاهله 
ــاً، وخــطــابــهــا  ــ ــــوحـ ــثـــر وضـ وتـــصـــبـــح مــامــحــهــا أكـ
ــبــــل بــضــع  ــانـــــت عـــلـــيـــه قــ ــ ــا كـ ــمــ يـــنـــضـــج مــــقــــارنــــة بــ
ــنـــــوات. وبـــــــدأت تــظــهــر بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــ سـ
وتــبــرز ضــمــن هـــذه الــشــريــحــة، وبـــالأخـــص من 
أنفسهم  ويثقفون  وينظمون  الشبابية،  الفئة 
أكثر، ويتواصلون بشكل أكبر مع مجموعات 
مماثلة في أجزاء أخرى من العالم، ويتكلمون 
حــــول »الـــــثـــــورة« الــــازمــــة لــتــغــيــيــرات جـــذريـــة، 
مــع إدراكــهــم أن هــذا واقــعــيــاً لــن يحصل قريباً. 
ومن الملحوظ أيضاً، تزايد انتقاد الرأسمالية 
وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــفـــاشـــيـــة، 
ــــزات الاشــــتــــراكــــيــــة، وحـــتـــى  ــيـ ــ ــــن مـ والــــحــــديــــث عـ
الحديث عن الشيوعية، في الولايات المتحدة، 
الأمــر الــذي كاد يكون من المستحيل تصوره 
ويــقــتــصــر عــلــى دوائــــر صــغــيــرة جـــداً قــبــل بضع 
ــاً فـــــي الـــمـــاضـــي  ــ مـ ــرِّ ــ ــــجـ ــتــــى كــــــان مـ ســـــنـــــوات، وحــ
القريب. كما بات ملحوظاً ازدياد الكلام حول 
كارثية تسلّط حزبين- لا يختلفان فعلياً عن 
في  السياسية  الحياة  البعض- على  بعضهما 
الــبــاد، وضــــرورة العمل على أن تــكــون هناك 
أحــــزاب أخــــرى، تمثل فــعــاً مــا يــريــده الشعب، 

وتلبي احتياجاته.
الـــيـــوم، فـــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي، وعــلــى 
ــــن أن الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن  ــــم مــ ــــرغــ الــ

من خسر في الانتخابات الأمريكية؟
خلال أقل من 24 ساعة بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، 5 

تشرين الثاني، عجّت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بالتحليلات 
وردود الأفعال، والحقيقة أنها تستحق جميعها النظر فيها والوقوف عندها، 

ولكن هنا سننظر فيما تعنيه النتائج حول ما يحصل في أمريكا نفسها. 

يــمــثــلــون وجـــهـــيـــن لــعــمــلــة واحــــــــدة، إلا أن شــخــصــاً 
ــثـــل تـــــرامـــــب، وهــــــو مــــن خـــــــارج هــــــذه الــمــنــظــومــة  مـ
]مـــع الانــتــبــاه إلـــى أن هـــذا لا يــنــفــي أن المنظومة 
نفسها يمكنها أن تستفيد مــنــه، ويمكن أن تكون 
هي من دفعت لفوزه هذه المرة[، وحتى بعد كل 
مــا قــامــوا بــه لتشويه صــورتــه وملاحقته قضائياً، 
بــطــريــقــة لـــم تــحــصــل مـــع ســيــاســيــيــن ضــمــن الــنــظــام 
الــقــائــم مــتــورطــيــن بــجــرائــم مــشــابــهــة، أو أفــظــع، إن 
كانت هناك رغبة بملاحقتهم، وبعد أن كان رئيساً 
لأربــع ســنــوات بين 2017-2021، أي أن الشعب 
يــعــرف مـــا يــمــثــلــه تـــرامـــب وســيــاســاتــه و»جــنــونــه«، 
على الرغم من ذلك كله، لم يربح ترامب فقط في 
الانتخابات هــذه الــمــرة، ولكنه ربــح بهامش أكبر 
مــن ذلـــك فــي انــتــخــابــات 2016، عــنــدمــا حــصــل على 
46% من الأصوات الشعبية بينما حصلت كلينتون 
على 48% والــفــارق كــان 3 ملايين صــوت لصالح 
كــلــيــنــتــون، ولــكــنــه حــصــل آنـــــذاك عــلــى الأغــلــبــيــة في 

لكلينتون،  مــقــابــل 226  الانــتــخــابــي 304  المجتمع 
بينما فــي هـــذه الانــتــخــابــات، حــصــل عــلــى 51% من 
الأصوات الشعبية مقابل 47.5% لهاريس، والفارق 
يقارب 5 ملايين صوت، ومتوقع أن يحصل على 
312 في المجمع الانتخابي مقابل 226 لهاريس. 

ضمن هذه الإحداثيات، فإن التصويت لترامب 
ـــ »الــيــمــيــن«  لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره تــصــويــت بــحــت لـ
أو حــتــى لشخص تــرامــب، ولــكــن تــصــويــت ضد 
الـــمـــنـــظـــومـــة الــــقــــائــــمــــة، وبـــــالأخـــــص أن الأغـــلـــبـــيـــة 
العظمى من الناخبين الأمريكان، ولعدة دورات 
انتخابية رئاسية مؤخراً يذهبون إلى صناديق 
ــــد مــــرشــــح مــــــا، ولـــيـــس  الاقــــــتــــــراع لـــلـــتـــصـــويـــت ضـ
بالضرورة لمرشحهم المفضّل. ولذلك لا يمكن 
الحديث عن أي جهة انتصرت في الانتخابات 
الأمــريــكــيــة، ولــكــن بالتأكيد يمكن الــتــحــدث عمّن 

تكبّد الهزيمة.

دليقان: تصويب عمل هيئة التفاوض، والتوقف عن الرهان على الغرب!
تعليقاً على مذكرة التفاهم التي 

أصدرتها منصتا موسكو والقاهرة 
يوم الجمعة 2024/11/8، أجرى 

موقع المرصد السوري لحقوق 
الإنسان حواراً مع الرفيق مهند 

دليقان، فيما يلي نصه:

 مذكرة تفاهم
 بين منصتي القاهرة وموسكو

في إطار العمل المشترك للدفع باتجاه الحل السياسي، 
وبعد سلسلة من اللقاءات، توصلت منصتا موسكو 

والقاهرة للمعارضة السورية، إلى مجموعة من التوافقات 
والتفاهمات، تعبر هذه المذكرة عن الاتجاهات الأكثر 

أساسية فيها، وهي التالية:

أولًا: إن الموقعين على هــذه المذكرة ملتزمون بــوحــدة ســوريــة أرضــاً 
وشــعــبــاً، وبالعمل على انتقال سياسي حقيقي ينهي حالة تقسيم الأمــر 
الــــواقــــع، وبــالــعــمــل أيـــضـــاً بــاتــجــاه خــــروج كـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة بــمــا فيها 

الاحتلال »الإسرائيلي« للجولان السوري.
هو   2254 لــلــقــرار  الــكــامــل  بالتطبيق  المتمثل  السياسي  الــحــل  إن  ثانياً: 
المخرج الوحيد من الكارثة التي يعيشها الشعب السوري، وهو الوسيلة 
الــوحــيــدة لاســتــعــادة وحـــدة الشعب الــســوري ووحـــدة أراضــيــه فــي إطــار 

نظامٍ سياسيٍ جديد يختاره ويقرره الشعب السوري بنفسه..
أساسيين ضمن  مكونين  كونهما  القاهرة وموسكو،  إن منصتي  ثالثاً: 
المعارضة السورية المنصوص عليها في القرار 2254، إلى جانب منصة 
الــريــاض، ستعملان على تفعيل دور هيئة التفاوض السورية بوصفها 
جسماً وظيفياً هدفه عملية التفاوض المباشر، وليس بوصفها غطاءً لهذا 
الطرف السياسي أو ذاك لفرض سياساته على الآخرين، بما فيها تلك 

المتعارضة مع الاتجاه نحو الحل السياسي وفق القرار 2254..
رابــعــاً: إن المنصتين منفتحتان عــلــى الــتــعــاون مــع كــل الــقــوى الوطنية 
الديمقراطية المعارضة الموجودة خــارج هيئة التفاوض للوصول إلى 
الــغــايــة الأســاســيــة المتمثلة بــالــحــل الــســيــاســي الــشــامــل وفـــق الــقــرار 2254 

وصولًا إلى سورية جديدة موحدة وقوية.
خامساً: تؤكد المنصتان على التطلّع نحو توثيق التعاون مع المبعوث 
الأمــمــي لتسريع تطبيق الــقــرار 2254 وضــمــان تطبيقه بما ينسجم مع 

مضمون وروح القرار الذي شكّل نقطة التوافق بين جميع الأطراف.
المشترك  والــعــمــل  التنسيق  مــواصــلــة  على  المنصتان  اتفقت  كما 

بوتائر أعلى وأكثر استمرارية
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ــــد أن »الــــمــــؤســــســــة  ــــعـ ــا بـ ــمــ ــيــ ــيــــن فــ ــبــ ـــــد تــ وكـــــــــــان قــ
الأمريكية« قــد رفضت الامتثال لأوامـــر ترامب 
ــا أعـــلـــن عــنــه الــمــبــعــوث  فـــي الانـــســـحـــاب، وهــــو مـ
الأمريكي الأسبق إلى سورية جيمس جيفري 
صراحة بعد مغادرته منصبه في لقاء أجراه معه 

موقع one Defense بتاريخ 2020/11/12.
ــاحــــة  ــــاب عـــــــن الــــســ ــيــ ــ ــد غــ ــ ــعــ ــ ــــه، وبــ ــــسـ ــفـ ــ ــفـــــري نـ ــ ــيـ ــ جـ
الإعــامــيــة، عـــاد مـــؤخـــراً للتحذير مــن »مــخــاطــر 
ــــة«  ــــوريـ ـــن سـ ــ ــــاب الـــــــقـــــــوات الأمــــريــــكــــيــــة مـ ــــحـ انـــــسـ
مــعــتــبــراً أن هـــذا الأمـــر إن جـــرى فــإنــه »سيصب 
في مصلحة إيران والأسد«، وذلك في تصريح 
له ضمن مقال لموقع ميدل إيست آي بتاريخ 
الموقع  ينقل  نــفــســه،  الــمــقــال  وفـــي   .2024/11/8
عن روبرت كينيدي جونيور المرشح الرئاسي 
الـــخـــاســـر، أن تـــرامـــب مـــن الــمــحــتــمــل أن يسحب 
500 جــنــدي أمــريــكــي مــن شــمــال شـــرق ســوريــة 
]مــن أصــل 900 جندي موجودين هــنــاك، وفقاً 

للتصريحات الأمريكية الرسمية[.
في السياق نفسه، نقلت صحيفة حرييت التركية 
قبل يومين عن الرئيس التركي أردوغـــان، أن 
اتــــصــــالًا هــاتــفــيــاً ســيــجــري بــيــنــه وبـــيـــن الــرئــيــس 
الأمــريــكــي الــمــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب، وفـــي هــذا 
ــال: »ســــنــــجــــري تـــقـــيـــيـــمـــاً لـــمـــســـألـــة ســحــب  ــ ــــصــ الاتــ

القوات الأمريكية من سورية«.
ــلــــة مــن  ــــات، جــــمــ ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ يـــــضـــــاف إلــــــــى هــــــــذه الـ
ــا نــــقــــاً عــن  ــ ــهـ ــ ــــداولـ الــــتــــصــــريــــحــــات الــــتــــي جـــــــرى تـ
مــقــربــيــن مـــن تـــرامـــب ومــــن حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
حول المسألة نفسها، أي حول مسألة انسحاب 

القوات الأمريكية من سورية.
عـــــلـــــى مـــــقـــــلـــــبٍ آخــــــــــــر، وخـــــــاصـــــــة بـــــيـــــن قـــــســـــم مـــن 
ــكـــا حــلــيــفــهــم،  الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون أمـــريـ
ســــــواء مــنــهــم بـــعـــض مــــن فــــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
الـــــــســـــــوري، أو ضــــمــــن صــــفــــوف »الــــمــــعــــارضــــة«، 
ــــات  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وخـــــــــاصـــــــــة فـــــــــي صــــــــفــــــــوف بــــــعــــــض الـ
ــيـــة« والأصـــــــح أن تــســمــى  »الــــســــوريــــة- الأمـــريـــكـ
»الأمــريــكــيــة- الـــســـوريـــة«، بـــدأ إطــــاق صــفــارات 
ــكــــارثــــة« الـــتـــي يــمــكــن  الإنــــــــذار والـــتـــحـــذيـــر مــــن »الــ
أن تــتــرتــب عــلــى انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــريــكــيــة، 
هــذا مــن جــهــة، ومــن جهة ثانية مــحــاولــة إطــاق 
تطمينات أن عملية الانسحاب إن جرت، فإنها 
ســتــجــري ضــمــن جــــدولٍ زمــنــي طــويــل، وبــشــكــلٍ 
تدريجي، وأن الولايات المتحدة لن »تتخلى« 

عن سورية.

ما الذي يمكن توقعه؟
ــــات  ــبـ ــ ــــريـ ــتـــــسـ ــ فـــــــي ظـــــــل هــــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والـ
ــلـــيـــة  والــــــتــــــوقــــــعــــــات، مـــــــا هـــــــي الاحـــــــتـــــــمـــــــالات الـــفـــعـ
ــــة،  ــــوريـ ــــن سـ لانــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمــــريــــكــــيــــة مــ
ولـــلـــتـــطـــور الـــمـــتـــوقـــع لــــأمــــور عـــلـــى أســــــاس هـــذا 

الانسحاب؟
ــة الـــقـــاطـــعـــة والـــنـــهـــائـــيـــة هــــي مــــا ســتــقــولــه  ــ ــابـ ــ الإجـ
الأيام والأشهر القادمة، ولكن ما يمكن التفكير 
بــه حــالــيــاً، ربــمــا يتخلص فــي الأفــكــار الأساسية 

التالية:
بـــأن  ــعٍ  ــ ــاطـ ــ قـ بـــشـــكـــلٍ  الـــتـــســـلـــيـــم  يـــنـــبـــغـــي  أولًا: لا 
تـــرامـــب هـــو شــخــص مـــن »خــــــارج الــمــؤســســة«، 
أي من خارج المؤسسة الحاكمة في الولايات 
الــمــتــحــدة، أو مــن خـــارج الــدولــة العميقة. بكلامٍ 

ما هي احتمالات انسحاب 

بمجرد الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، طفت على السطح مجدداً، مسألة 
انسحاب القوات الأمريكية من سورية، لا سيما أن ترامب نفسه قد أعلن مرتين خلال رئاسته عن سحب قواته 

من سورية، وفي كلتيهما لم يتم الانسحاب، وإن كان قد جرى جزئياً.

أدق، حتى لــو كــان هــذا صحيحاً، فــإن وصوله 
لسدة الرئاسة مجدداً، ما كان ليحدث لولا أن 
الدولة العميقة قد قررت أنه الشخص المناسب 
لــهــذه الــمــرحــلــة، وســمــحــت تــالــيــاً بـــوصـــولـــه. هــذا 
أمــر يمكن تأكيده من خــال فهم درجــة سطوة 
المال السياسي على الإعلام الأمريكي ككل من 
جـــهـــة، إضـــافـــة إلــــى الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي الــمــصــمــم 
بــشــكــلٍ يــمــكــن الـــتـــاعـــب بـــه بــبــســاطــة مـــن جــانــب 

»المؤسسة«.
ــــده  ــريـ ــ ــــم مـــــــا تـ ــهـ ــ ــبــــغــــي أن نـــــــحـــــــاول فـ ــنــ : يــ ثـــانـــيـــاً
»المؤسسة«، أي النخبة الحاكمة، رغــم وجود 
الانقسامات ضمنها، من وصول ترامب للرئاسة 
مجدداً. ونعتقد أن كلمة السر في فهم المعادلة، 
هــــي اســـتـــعـــصـــاء الـــســـيـــر فــــي الـــفـــوضـــى الــهــجــيــنــة 
الــشــامــلــة فــي منطقتنا وفـــي الــعــالــم كــكــل. بشكل 
ــعــــارك الـــمـــفـــتـــوحـــة فــي  ــمــ ــإن الــ ــ ــاً، فــ ــ ــــوحــ أكــــثــــر وضــ
أوكــرانــيــا، وفــي منطقتنا، وعلى حــدود الصين، 
لــم تتمكن حتى  أفــريــقــيــا، كلها بالمجموع  وفـــي 
إيــقــاف التقدم والصعود الصيني- اللحظة مــن 

الـــروســـي، ولـــم تــتــمــكــن مـــن وقـــف تـــراجـــع حصة 
الــغــرب الجماعي مــن الناتج الإجــمــالــي العالمي، 
ولا من وقــف تراجع النفوذ السياسي للغرب، 
ــــك خـــســـاراتـــه عـــلـــى جبهة المعركة  بـــمـــا فــــي ذلـ
الثقافية العالمية... كل ذلك يتطلب تغييراً في 
الــتــكــتــيــك، وانــعــطــافــات قــاســيــة فــي عـــدة جبهات، 
وأفضل إخــراج لهذه الانعطافات هي أن يقوم 
بـــهـــا شـــخـــص يــعــتــبــر »مـــجـــنـــونـــاً« ويــعــتــبــر »مـــن 
خارج المؤسسة«، بما يسمح بإحداث تعديلات 
الأشــكــال  بأكثر  الاستراتيجيات  على  ضــروريــة 

الممكنة سلاسةً.
ثــالــثــاً: دون تــــوســــع كــــبــــيــــر، ولــــكــــن مـــــن الـــمـــهـــم 
الإشــــــارة إلــــى مـــا أوردنـــــــاه فـــي الــفــقــرة الــســابــقــة 
ــة الــــثــــقــــافــــيــــة« وخــــســــارة  ــعــــركــ ــمــ لــــمــــامــــاً حـــــــول »الــ
الغرب فيها، )يمكن الــعــودة إلــى إيمانويل تود 
وتــصــريــحــاتــه حــــول الـــمـــســـألـــة(. بــاخــتــصــار، فــإن 
قيم »النيوليبرالية« المختلفة، وخاصة الثقافية 
منها، باتت نقطة تنفير عام من الغرب لشعوب 

الجنوب العالمي )الجنوب بالمعنى السياسي(، 
وقيم »المحافظة« التي تتبناها روسيا والصين، 
بــاتــت نقطة تجميع لتلك الــشــعــوب... ولـــذا فإن 
عــودة ترامب »التقليدي« و»المحافظ«، يمكن 
الخسائر، أو تجنبها  لتقليل  أن تبدو كمحاولة 
ــــر الـــــذي لا يمكن  عــلــى هــــذه الــجــبــهــة، وهــــو الأمـ
لفريق بايدن أو هاريس أو الديمقراطيين ككل 

أن يقوموا به بحالٍ من الأحوال.
: الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة الــعــامــة تــجــاه  رابــعــاً
منطقتنا لــن تخضع لتغيير جـــذري، على الأقــل 
لـــيـــس فـــــي وقــــــت قـــــريـــــب. هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
هـــي الــفــوضــى الــهــجــيــنــة الــشــامــلــة، والـــتـــي يشكل 
الوجود العسكري الأمريكي جــزءاً من أدواتها 
حتى الآن، والتي يمكن أن يشكل انسحاب هذا 
الــوجــود إذا مــا تــم بطريقة مــحــددة جـــزءاً منها 

أيضاً!
ــنــــار فــي  ــــإن اســـتـــمـــرار اشـــتـــعـــال الــ بــــكــــامٍ آخــــــر، فـ
ــــة  فــلــســطــيــن ولــــبــــنــــان، وإنْ جــــــرى ضـــبـــط درجـ
ســخــونــتــهــا، سيبقى عــامــاً أســاســيــاً فــي تسعير 
المنطقة، ودفــعــهــا نحو انــفــجــارات داخــلــيــة على 
أساس الفوالق الداخلية، وعلى رأسها الفوالق 
الــقــومــيــة، وربــمــا فــي المقدمة المسألة الــكــرديــة، 
والـــتـــي كـــان الـــغـــرب نــفــســه هـــو مـــن أنــتــجــهــا عبر 
ســــايــــكــــس بــــيــــكــــو، ثــــــم لـــــــــــوزان وعــــــــــاد بــــعــــد ذلــــك 
لـــذرف دمـــوع التماسيح فــي إطـــار الــتــجــارة بها 
واســتــغــالــهــا لــتــفــجــيــر الــمــنــطــقــة )مــــن الــمــفــيــد في 
هــذا السياق الــعــودة إلــى مــســودة الوثيقة التي 
نشرتها قاسيون في آذار 2016 حول »القضية 
لا  هــذا  العظيم«(.  الشرق  وشعوب  الكردية 
ينفي طبعاً استمرار العمل على الفوالق الطائفية 
بــاســتــخــدام أدوات مــن طـــراز داعـــش والــنــصــرة 
وغيرها، ولكن فاعلية هذه الأدوات قد تراجعت 
بــشــكــلٍ كــبــيــر، لــيــس مــن حــيــث الـــوجـــود الــمــادي 
الــمــبــاشــر لــهــا فــحــســب، بـــل وربـــمـــا أهــــم مـــن ذلــك 
على مستوى الوعي العام لشعوب المنطقة... 
خاصة بعد 7 أكتوبر التي نحت جانباً، وبشكلٍ 
كبير، الفوالق الطائفية لمصلحة الصراع الفعلي 
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ملف )سورية 2024(

القوات الأمريكية من سورية؟
لشعوب المنطقة مع الأمريكي و»الإسرائيلي«، 
خــاصــة بـــوجـــود قــوتــيــن، مــثــل: حــمــاس وحـــزب 

الله على متراس واحد في معركة واحدة.
ــاولــــة تـــفـــجـــيـــر الـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة فـــــي دول  مــــحــ
المنطقة كلها، وخــاصــة فــي تــركــيــا، هــو اشتغال 
مــــشــــتــــرك أمـــــريـــــكـــــي/»إســـــرائـــــيـــــلـــــي«، ولـــــــــذا لــيــس 
والقلق  الــخــوف  بعين  يــنــظــران  أنهما  مستغرباً 
إلى الاحتمالات المترتبة على تسوية سياسية 
تجري في تركيا يكون طرفاها السلطة التركية 
وعـــبـــد الله أوجـــــــان، ومــــا يــمــكــن أن تــرتــبــه في 
الــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، ويــعــمــان تــالــيــاً عــلــى تفجير 
أي احتمال لتحقيق مثل هذه التسوية، بما في 
ذلــــك مـــحـــاولـــة وضــــع انـــســـحـــاب أمـــريـــكـــي جــزئــي 
ــيـــاق تــفــجــيــري دمـــــــوي، يــضــعــف  أو كـــلـــي فــــي سـ
أو ينهي احتمالات تسوية كهذه في أي وقت 
قــريــب. وبــكــام أوضــــح، لــيــس مستبعداً إطــاقــاً 
أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن ربــــمــــا يــــحــــاولــــون الـــلـــجـــوء إلـــى 
شكل محدد من الانسحاب من سورية، يترتب 
عــلــيــه الــدفــع نــحــو اشــتــبــاكٍ دمــــوي بــيــن الــشــمــال 
الشرقي في سورية وبين الأتــراك، بما يخرب 
تاريخية  تسوية  لتحقيق  إمكانية  أي  وينسف 
بما يخص القضية الكردية في تركيا... ويبدو 
أن هــنــالــك قــــوى تــدفــع بــهــذا الاتــــجــــاه، أي نحو 
مــقــتــلــة جـــديـــدة، إمـــا انــطــاقــاً مـــن ضــعــف بصرها 
ــاً مـــن مــصــالــح  وبــصــيــرتــهــا، أو بــبــســاطــة انـــطـــاقـ
ضيقة وآنــيــة لا تتقاطع بــأي حــالٍ مــن الأحــوال 
مع مصلحة السوريين، ومع مصلحة السوريين 

الكرد خاصة...
خـــامـــســـاً: ولــــكــــن الــــمــــســــألــــة نـــفـــســـهـــا لــــهــــا وجـــــوه 
أخرى؛ فـ »الجميع يفهم على الجميع«، ونقصد 
هنا أجــهــزة الـــدول المتصارعة ومــراكــز أبحاثها 
ــــن يــــكــــون صــعــبــاً  الـــجـــديـــة وراء الــــكــــوالــــيــــس، ولــ
لا عــلــى تــركــيــا ولا عــلــى روســـيـــا أو الــصــيــن أو 
إيــــــران، فــهــم وتـــوقـــع مـــا يــعــمــل عــلــيــه الأمــريــكــي. 
ــــدول،  ولـــيـــس صــعــبــاً بــالــتــالــي، تـــوقـــع أن هــــذه الـ
وفـــــي إطــــــار الــــتــــقــــارب الـــمـــوضـــوعـــي الــــــذي تــجــد 
نفسها ضمنه، ليس انــطــاقــاً مــن رغباتها بقدر 
ــــك انـــطـــاقـــاً مــــن الـــتـــهـــديـــد الــمــشــتــرك  ــا يـــأتـــي ذلـ مــ
ــنــــطــــن لــــهــــا، ســـتـــقـــوم بــنــســج  الــــــــذي تـــشـــكـــلـــه واشــ
خــطــط مــــضــــادة، تــســتــفــيــد فــيــهــا مـــن الـــمـــنـــاورات 
الأمريكية، كي تصب في صالحها وضد الصالح 
ــــح، لــيــس مـــن الــصــعــب  الأمــــريــــكــــي... بـــكـــام أوضــ

ــتـــرك لـــثـــاثـــي أســـتـــانـــا  ــمـــشـ ــغـــط الـ تــــوقــــع أن الـــضـ
باتجاه خــروج الــقــوات الأمريكية مــن سورية، 
ــا ســـيـــتـــم تــكــلــيــف  ــ ــمــ ــ ســـيـــســـتـــمـــر ويــــتــــصــــاعــــد، وربــ
أردوغان ضمنياً وبالتراضي، بأن يفتح البازار 
مع ترامب حول الانسحاب، بالتوافق والتكافل 
بين ثلاثي أستانا، بالتوازي مع التجهيز لملء 
الـــفـــراغ، لــيــس عــبــر الــحــرب بــل عــبــر الــتــوافــقــات 
وعــبــر الــتــســويــات، وبــالــدرجــة الأولــــى اتــجــاهــان 
كــبــيــران فـــي عــمــلــيــة الــتــســويــة: تــســويــة للقضية 
الكردية في تركيا تفتح الباب لحل ديمقراطي 
للمسألة في المنطقة ككل، أساسها الموضوعي 
ــالـــح الآنــــيــــة الــضــيــقــة  ــنـــظـــر عــــن الـــمـــصـ وبــــغــــض الـ
لــهــذا الــنــظــام أو ذاك، هــو الإخــــوة بــيــن شعوب 
الــمــنــطــقــة، وتــســويــة بــيــن ســـوريـــة وتــركــيــا على 
ــاً فـــي ضبط  الــمــســتــوى الـــرســـمـــي تـــكـــون أســــاســ
ومــنــع تــفــجــيــر الــشــمــال الــغــربــي مـــن جــهــة، وفــي 
التأسيس والمضي في الحل السياسي الشامل 

في سورية على أساس 2254.
: لا يــنــبــغــي أيــــضــــاً أن نـــقـــلـــل مــــن حــجــم  ــاً ســـادسـ
ــتــــراكــــم الــــــــذي تــــتــــعــــرض لـــــه قـــــوات  ــمــ الــــضــــغــــط الــ
الاحـــتـــال الأمــريــكــي، ســـواء فــي الـــعـــراق أو في 
سورية، وهو ضغط متدرج متصاعد ومتراكم، 
ويمكنه أن يتعمق بــشــكــلٍ كبير فــي حـــال أصــر 
الأمريكي على البقاء، وعلى تعميق الفوضى في 
المنطقة عبر بقائه... ومــا رأيناه حتى اللحظة 
ــا يـــــزال قــــــدراً يـــســـيـــراً مـــن الإمـــكـــانـــيـــات الــفــعــلــيــة  مـ
والسياسي  الــعــســكــري  الــضــغــط  عملية  لتصاعد 

لإخراج الأمريكي من البلدين.
ســـابـــعـــاً: يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك كـــــلـــــه، أن شــــراســــة 
وتــوحــش الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي، لا يمكنهما 
بـــأي حـــال مـــن الأحـــــوال أن يــغــطــيــا عــلــى حقيقة 
ــــي الــمــنــطــقــة  تـــراجـــعـــهـــمـــا، وتـــــراجـــــع نـــفـــوذهـــمـــا فـ
كــكــل، وهـــذا الــتــراجــع مــن شــأنــه أن يحصل على 
ترجماته السياسية المناسبة في نهاية المطاف.
ــكــــي  ــيـــر دائــــــمــــــاً بـــــــأن الأمــــريــ ــفـــكـ ثـــامـــنـــاً: يـــنـــبـــغـــي الـــتـ
والـــصـــهـــيـــونـــي لـــــن يـــتـــخـــلـــيـــا عـــــن الــــمــــشــــروع الـــعـــام 
الــــــخــــــاص بـــــســـــوريـــــة الــــمــــســــمــــى »خـــطـــوة مــقــابــل 
خطوة«، والذي سبق أن كتبنا عنه مراراً، ويمكن 
التفكير أنه ضمن المخطط نفسه ستجري محاولة 
موضعة الانسحاب الأمــريــكــي، بحيث يــؤدي إلى 
تــفــجــيــرات متسلسلة، ســيــكــون أول ضــحــايــاهــا هم 
مــن وثــقــوا بــالأمــريــكــي وصـــدقـــوا وعـــــوده، ولكنها 

مع ذلك لن تصل إلى غايتها النهائية، لأن الأمور 
بــاتــت واضــحــة مــنــذ وقـــت طــويــل، ولأن الأمــريــكــي 
والــصــهــيــونــي وفـــي إطــــار تــراجــعــهــمــا الــتــاريــخــي قد 
فــقــدا بالفعل قـــدراً كبيراً مــن »قــدراتــهــم الإبــداعــيــة« 
فـــــي حـــيـــاكـــة الـــــمـــــؤامـــــرات الــــمــــعــــقــــدة، وبـــــاتـــــوا أكـــثـــر 

اعتماداً على »الدفاتر القديمة«... 

محصلة
الـــمـــحـــصـــلـــة الــــعــــامــــة لــــاتــــجــــاهــــات والاحــــتــــمــــالات 
ــقــــوات  الـــســـابـــقـــة، هــــي أن احــــتــــمــــال انــــســــحــــاب الــ
الأمريكية من سورية يــزداد حتى قبل وصول 
ــــذا  ــثــــر مـــــع وصـــــولـــــه. وهـ تـــــرامـــــب، وســــــيــــــزداد أكــ
ــــى »فــــوضــــى وحــــرب  الانــــســــحــــاب لــــن يـــــــؤدي إلــ

ــــذر ويــــتــــخــــوف بــعــض  ــنـ ــ ــهــــدد ويـ فـــــوريـــــة« كـــمـــا يــ
ــاتــــوا بـــشـــكـــلٍ عــلــنــي  حـــلـــفـــاء الأمــــريــــكــــان، الــــذيــــن بــ
ــتـــداد لــأمــريــكــي،  ــامـ تـــقـــريـــبـــاً يـــقـــدمـــون أنــفــســهــم كـ
وكمستند إليه في الداخل السوري، ويربطون 
مــصــيــرهــم بــشــكــل وجـــــودي بــبــقــائــه. الــمــؤكــد أن 
الانــســحــاب، فــي حـــال لــم يــتــم الــقــيــام بتعديلات 
جذرية في سلوك حلفاء وأتباع الأمريكان من 
كــل الــجــهــات الــســوريــة، بــمــا فيهم غــيــر المعلنين 
مـــن الــمــتــشــدديــن ضــمــن الــنــظــام وتـــجـــار الــحــرب 
الــــذيــــن يـــأمـــلـــون بـــالـــرضـــا الأمــــريــــكــــي وبــالــصــفــقــة 
ــكـــي، هـــــؤلاء ســيــكــونــون أكـــبـــر وأول  مـــع الأمـــريـ
الــخــاســريــن، وربــمــا لــن يــكــون لــهــم أي مستقبل 

ضمن اللوحة السياسية لسورية المستقبل... 

	ǧملاذ سعد

الــجــديــد، كــان الإعـــان الرسمي لأول 
ــــة تـــتـــضـــمـــن بـــنـــود  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ مــــــــرة أن الاتـ
تــــعــــاون فــــي مــــجــــالات الـــــدفـــــاع، حــيــث 
ــــروف: »يـــؤكـــد الاتــــفــــاق على  ــ قــــال لافـ
تطلعات الــبــلــديــن إلـــى تــعــاون دفــاعــي 
أوثــــــق، فـــضـــاً عـــن الـــتـــعـــاون مـــن أجــل 

السلام والأمن الإقليمي والدولي«.
ــــد  ــــزايـ يــــــأتــــــي هـــــــــذا الإعـــــــــــــان وســـــــــط تـ
خطورة اتساع المواجهة الإيرانية– 
هــذا  المنطقة، ومــثــل  فــي  الصهيونية 
الــتــعــاون ســيــزيــد مــن احــتــمــال تــوريــد 
ــلـــحـــة الـــروســـيـــة الـــمـــتـــطـــورة إلـــى  الأسـ
إيران، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي، 
ومــقــاتــات وأسلحة هجومية، فضلًا 
عــن تــطــويــر الــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي 
الـــــقـــــائـــــم، الأمــــــــــر الــــــــــذي ســــــيــــــؤدي فــي 
الــمــحــصــلــة إلــــى إضـــافـــة نـــقـــاط لــرصــيــد 

الردع الإيراني لـ »اسرائيل«.
بالتوازي مع ذلــك، وبالفترة نفسها، 
أعـــلـــن الإيــــرانــــيــــون فـــي 3 مـــن الــشــهــر 
الجاري عن إطلاق قمرين صناعيين 
جديدين »كوثر« و»هدهد« بواسطة 
الــــــــــصــــــــــاروخ الـــــــــروســـــــــي »ســــــــويــــــــوز« 
الــحــامــل لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة، انــطــاقــاً 
مـــــــن قـــــــاعـــــــدة فــــوســــتــــوتــــشــــنــــي شـــــرق 
موسكو، محملًا بـــ 53 قــمــراً صناعياً 
آخـــر، مما يشكل خــطــوة إضــافــيــة في 
الــتــعــاون الفضائي بين روسيا  إطـــار 

وإيران.

تجيب هـــذه الإعـــانـــات والــخــطــوات: 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــة الــــــشــــــراكــــــة الاســ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــجــــوانــــبــــهــــا الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، والـ
ــــل ذلـــــــك الـــــمـــــنـــــاورات  ــبـ ــ الــــفــــضــــائــــي، وقـ
ــا  ــيـ ــيـــن روسـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــشـــتـــركـــة بـ
وإيـــــران ســــواء بــشــكــل ثــنــائــي، أو مع 
ــــاون والــتــنــســيــق  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالــــثــــة، والـ ثــ دول 
السياسي بين البلدين حول مختلف 
الإقليمية والــدولــيــة، جميعها  القضايا 
تجيب عــلــى الادّعــــــاءات الــتــي يجري 
مداولتها بكثرة حول وجــود خلاف 
بـــل ونـــــزاع روســـــي– إيــــرانــــي، ســـواء 

بالمعنى الــعــام، أو بشكل خــاص في 
منطقتنا.

تـــعـــكـــس هـــــــذه الادّعــــــــــــــــاءات مـــــن جــهــة 
مــســاعــي الــغــربــيــيــن لــصــنــع شــــرخٍ بين 
لــه بين  البلدين، مثلما تسعى لشبيه 
مــوســكــو وبــكــيــن، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
تــــعــــكــــس أوهـــــــــــــــام صــــانــــعــــيــــهــــا ومــــــــدى 
عجزهم عن قــراءة الــواقــع السياسي 
والتطور التاريخي الجاري، فالواقع 
يقول ويقر بوجود تكامل روســي– 
إيـــــرانـــــي، بـــــــدورٍ يـــقـــوم بــــه كـــــلٌ مــنــهــمــا 
الــدولــي والإقليمي،  المستويين  على 

وأن هذا التكامل هو تعبير ملموس 
للعلاقات  الطبيعة الاستراتيجية  عن 

الثنائية.
وحول النقطة الرئيسية التي يجري 
ــــاد إلــــيــــهــــا بــــهــــذه الادعـــــــــــــاءات:  ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــــصــــراع مــــع الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي، 
فمن الممكن الجدل إنه دون روسيا 
ــا واتــجــاهــهــا، لــم يكن  ــ بــوزنــهــا ودورهـ
بــمــقــدور إيـــــران فــعــل مـــا تــفــعــلــه الــيــوم 
مــن مــواجــهــة، بــل إن الـــدور الإيــرانــي 
واتــجــاهــات السياسية الــخــارجــيــة في 
طـــهـــران تـــدعـــم الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
الــروســيــة، وتعيق مــشــروع الفوضى 

الأمريكي في المنطقة.
ما نشهده الآن هو المراحل الأخيرة 
مــن تجميد مــشــروع الــفــوضــى، نحو 
إنهائه تماماً عبر إنهاء وجود رعاته: 
الــــتــــواجــــد الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي فــي 
ودفع  الصهيوني،  والكيان  المنطقة، 

مشروع الحلول السياسية.
أما حول التباينات والاختلافات بين 
بأولوياتهما واستراتيجية  الدولتين، 
ــا، فـــهـــو بــالــضــبــط  ــيــــرهــ كــــل مــنــهــمــا وغــ
مـــا يــجــعــل مـــن تــعــاونــهــمــا »مــتــكــامــاً« 
ويـــنـــتـــج عـــنـــه خــــطــــوات أكــــثــــر تــــوازنــــاً 
ــــدرة عــلــى  ــ وعـــقـــانـــيـــة وأكــــثــــر قـــــوة وقـ

النجاح والنصر في نهاية المطاف.

الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران خطوة أخرى على طريق »التكامل«
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأول 

من شهر تشرين الثاني الجاري أن اتفاقية الشراكة 
الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت مراحلها 

النهائية، ويجري الإعداد لتوقيعها، ومن المقرر أن يوقع 
عليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود 
بزشكيان خلال زيارة سيقوم بها الأخير إلى موسكو قريباً.
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الــمــثــال الــمــســتــجــد عــن هـــذه الــحــال مــن الانــفــصــال 
ــــي لـــلـــمـــصـــرف  ــــومـ ــيـ ــ والانــــــفــــــصــــــام هــــــو الــــتــــقــــريــــر الـ
والــــــذي   ،2024/10/17 فـــــي  الـــــمـــــؤرخ  الــــمــــركــــزي 
يشير فيه إلــى أثــر ارتفاع تكاليف الإسكان على 

التضخم، حيث جاء فيه ما يلي: 
»ارتفعت تكاليف الإسكان بشكل كبير مع ارتفاع 
مكونات مؤشر أسعار المستهلك الأخرى، وأيضاً 
مواد البناء والإكساء، لتأخذ حصة متزايدة من 
مــعــدل التضخم )الــجــامــح(، وحــيــث إن إجــــراءات 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــشــدديــة بــمــا فيها رفـــع سعر 
الفائدة لمواجهة التضخم قد تعطي فرصة للعديد 
ــاتـــورة الــتــمــويــل وبــصــورة  مـــن الـــمـــاك بــتــمــريــر فـ
مـــضـــخـــمـــة أكــــثــــر إلـــــــى الـــمـــســـتـــأجـــريـــن والــــراغــــبــــيــــن 
بــالاســتــمــاك عــلــى حــد ســـواء )إلا حـــالات ضبط 
الائــتــمــان الــعــقــاري بــمــعــايــيــر مــنــاســبــة(. فــارتــفــعــت 
الإيــــــجــــــارات بــشــكــل تــــجــــاوز مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق، وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، وعــلــى 
الــرغــم مــن استمرار جهود السياسة النقدية في 
ضبط معدل التضخم إلا أنها وحدها لن تتمكن 
من التأثير على مكونات مؤشر أسعار المستهلك 
كـــافـــة ولا ســيــمــا تــكــالــيــف الإســــكــــان، مــمــا يتطلب 
ســـيـــاســـة اقــــتــــصــــاديــــة كـــلّـــيـــة تـــعـــمـــل بـــنـــســـق مـــوحـــد 
ومتوازن لإجبار التضخم المرتفع على التراجع، 
وضبط مكونات مؤشر أسعار المستهلك كافة.«

لا شك أن التقرير أعلاه مختصر جداً، لكن رغم 
ــار يـــمـــكـــن الـــتـــوقـــف عـــنـــد بـــعـــض الـــنـــقـــاط  ــتــــصــ الاخــ
الــهــامــة الــــــواردة فـــي مــتــنــه، والـــتـــي تــمــثــل اعــتــرافــاً 
ــــي بــــعــــض الـــتـــوجـــهـــات  ــلــــل فــ ــــه الــــخــ ــــأوجــ جــــزئــــيــــاً بــ
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــؤثــر عــلــى حياة 

الناس ومعاشهم وخدماتهم:
ــكــــان ومــــؤشــــرات مــكــونــات  ــفــــاع تــكــالــيــف الإســ ارتــ

أسعار المستهلك.
تـــم تــوصــيــف الــتــضــخــم بــمــعــدلاتــه الــمــتــزايــدة بــأنــه 

جامح.
إجراءات السياسة النقدية تشددية.

ــعــــدلات  ــعـــــت مـــــتـــــجـــــاوزة مــ ــ ــفـ ــ بـــــــــدلات الإيـــــــجـــــــار ارتـ
التضخم.

الــســيــاســة الــنــقــديــة لــن تتمكن وحــدهــا مــن التأثير 
على مكونات مؤشر أسعار المستهلك.

بنسق  تعمل  كلية  اقتصادية  والمطلوب سياسة 
مــوحــد ومـــتـــوازن لإجــبــار التضخم الــمــرتــفــع على 

التراجع.
ودون الخوض بالكثير من التفاصيل بما يخص 
عــــنــــوان الـــتـــقـــريـــر حـــــول ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــســكــن، 
يـــتـــضـــح مــــــن الـــــخـــــاصـــــات أعـــــــــــاه، أن الـــمـــصـــرف 
الــمــركــزي يــقــر بـــأن ســيــاســاتــه الــنــقــديــة الــتــشــدديــة، 
وبــغــض الــنــظــر عـــن رأيـــنـــا حـــول مـــدى صوابيتها 
وملاءمتها للواقع وضروراته، ومدى مساهمتها 
بزيادة معدلات التضخم، لم تعد كافية لمواجهة 
ــــح«، وهـــــــو عــــلــــى ذلـــــــك يـــطـــالـــب  ــامــ ــ ــــجــ الـــتـــضـــخـــم »الــ
بنسق منسجم  تعمل  كلية  اقــتــصــاديــة  بسياسات 
ــأنــــهــــا مــــواجــــهــــة هـــــــذا الـــتـــضـــخـــم  ومـــــــتـــــــوازن مـــــن شــ

وكبحه!
أي إن الــمــصــرف الـــمـــركـــزي، بــالــرغــم مـــن تحييد 
نــفــســه كــمــســاهــم عــبــر ســيــاســاتــه الــنــقــديــة بـــزيـــادة 
معدلات التضخم الجامح، يقر بغياب السياسات 
الاقتصادية الكلية، وبغياب التناسق والانسجام 
فيما بينها، وهو اعتراف بحال انفصال وانفصام 
ــــواقـــــع وعـــــن مــتــطــلــبــات  الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة عــــن الـ

وضرورات المواطنين، وعن بعضها البعض!
ــــة الــــرســــمــــيــــة  ــهـ ــ ــــجـ ــيـــــس الـ ــ الـــــمـــــصـــــرف الــــــمــــــركــــــزي لـ
الوحيدة التي تصدر التقارير الدورية المتضمنة 
بــعــض الـــمـــاحـــظـــات والاقــــتــــراحــــات، مـــع مــســاعــي 
تحييد نفسه عن المسؤوليات المباشرة المتعلقة 
بمهامّه وواجباته، فالكثير من الجهات الرسمية 
ــــة،  ــــدوريـ تــــمــــارس الــــــــدور نـــفـــســـه فــــي تـــقـــاريـــرهـــا الـ

الجهات الرسمية كل يغني على ليلاه أم متفقة على تقويض مقدرات البلاد والعباد؟!

لم يعد مستغرباً حال انفصال وانفصام الجهات الرسمية عن الواقع وعن متطلبات وضرورات المواطنين، 
لكن ما يثير الغرابة هو حال انفصال وانفصام هذه الجهات عن بعضها البعض، وكأن كلًّ منها يعيش في 

كوكب مختلف عن الآخر، حيث تقوم هذه الجهات بإعداد وتقديم تقاريرها وبعرض سياساتها بما يتناسب 
مع حالها بكوكبها الخاص، دون التشبيك مع غيرها في الكواكب الأخرى!

السلبية لجملة  النتائج  التبريرية والتبرُّؤية من 
وبانعكاساتها  الرسمية  والــتــوجــهــات  الــســيــاســات 
ــتـــصـــادي وعـــلـــى حــيــاة  الــكــارثــيــة عــلــى الــــواقــــع الاقـ
المواطنين، والتي تتناقلها بعض وسائل الإعلام 

تفنيداً وتفصيلًا!
ويبدو أن الحكومة لا تقرأ أو لا تهتم بالتقارير 
الــــصــــادرة عـــن بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة المعنية 
بــدراســة الــوضــع الاقــتــصــادي الكلي لــلــبــاد، وفي 
رســــم بــعــض الــســيــاســات ومــســؤولــيــاتــهــا حــيــالــهــا، 
مــثــل »الــمــصــرف الـــمـــركـــزي« ومــخــتــصــر مطالبته 
التي تشير إلى لزوم وجود سياسات اقتصادية 

كلية منسجمة من أجل مواجهة التضخم!
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــال تـــــقـــــول بــــعــــض الــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـ
والـــمـــؤشـــرات الــتــتــبّــعــيــة الــتــي وردت عــبــر بعض 
مــــواد قــاســيــون خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــمــاضــيــة، 
بخصوص بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، 
إن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي لــــلــــزراعــــة انـــخـــفـــض بــنــســبــة 
63% بين عامي 2010 و2022، وتــدهــور الناتج 
المحلي الصناعي بنسبة 81% بين نفس العامين، 
للفترة نفسها  التراكمي  التضخم  مــعــدل  ووصـــل 
إلى حدود 6342% تقريباً، وإن قدرة السوريين 
عــلــى الاســـتـــهـــاك تــآكــلــت خــــال هــــذه الـــســـنـــوات، 
حيث بلغت معدلات تراجع الاستهلاك ما لا يقل 
عن 74%، فالحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 280 
ــــى للمعيشة  ألـــف لــيــرة لا يــغــطــي مـــن الــحــد الأدنـ
البالغ حوالي 8 ملايين ليرة سوى بنسبة %3.4 
فــقــط، كــمــا تشير الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن منظمة 
الصحة العالمية بــأن 90% مــن الــســوريــيــن باتوا 
قـــابـــعـــيـــن تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر الأدنــــــــى وذلـــــــك وفـــقـــاً 
ــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنـ ــ ــائــــيــــات عــــــام 2022، وهـ لإحــــصــ
الواقع  تؤكد  التي  الشبيهة  والمعطيات  الأرقـــام 
المجحف والمفروض على حياة البلاد والعباد 
ــاديــــة الـــمـــشـــوهـــة  ــتــــصــ مـــــن خــــــال الــــســــيــــاســــات الاقــ

والظالمة المتعبة رسمياً!
بالمقابل وبكل اختصار وتبسيط يمكن القول إن 
تلك  هــي  الكلية  الاقتصادية  بالسياسة  المقصود 
الــخــطــط والإجــــــراءات الــتــي يــفــتــرض أن تتبناها 
الـــحـــكـــومـــات لــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الــمــفــتــرضــة مــنــهــا 
والــمــتــمــثــلــة بـــزيـــادة مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 

ــــاج الــحــقــيــقــي  ــتــ ــ ــــن خــــــال دعــــــم الإنــ ــــي تـــتـــم مـ ــتـ ــ والـ
)الــزراعــي والصناعي- العام والخاص( وتذليل 
المعيشة، إضافة  صعوباته، وتحسين مستويات 
إلــــى تــخــفــيــض مـــعـــدلات الــبــطــالــة وزيـــــــادة فــرص 
باستقرار  والفعلية  الحقيقية  والمساهمة  العمل، 
مــســتــوى الأســـعـــار وكــبــح الــتــضــخــم، وغــيــرهــا من 
الإجــــــــــراءات الـــهـــامـــة والــــضــــروريــــة الـــتـــي لا يــمــكــن 
تــحــقــيــقــهــا إلا مــــن خـــــال دور قـــــوي لـــلـــدولـــة فــي 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
لـــكـــن عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك مــــا زالــــــت الــحــكــومــة 
مصرة على الاستمرار  بالنهج والسياسات  ذاتها 
والتي أدت بالنتيجة إلــى التضخم الجامح وإلى 
الارتـــفـــاعـــات الــمــســتــمــرة فـــي مــــؤشــــرات مــكــونــات 
أســعــار المستهلك، وصـــولًا إلــى تسجيل معدلات 
متزايدة من الفقر والعوز والجوع وانعدام الأمن 
الغذائي للمواطنين، بل وحتى مضاعفة وتيرتها 
الاقــتــصــاديــة الــمــدمــرة، تــحــت عــنــاويــن تختصرها 
التي تمثل توجهات  المستجدة  العبارات  بعض 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، مـــثـــل »انـــتـــقـــال دور الـــدولـــة 
ــــود أبــعــاد  مـــن الــتــشــغــيــل إلــــى الــتــنــظــيــم«، أو »وجــ
اجتماعية لمؤسسات القطاع العام لا يبرر وجود 
منشآت خاسرة«، أو »التفكير خارج الصندوق«، 
وغيرها من العبارات، الرنانة بوقعها، والكارثية 
بمدلولها ومضمونها وبنتائجها، والتي تدل في 
جوهرها على استكمال إنهاء دور الدولة بالحياة 
خصخصة  واستكمال  والاجتماعية،  الاقتصادية 
مـــا تــبــقــى مـــن الــمــنــشــآت والــصــنــاعــات والــخــدمــات 
كالكهرباء  منها  الاستراتيجية  سيما  ولا  العامة، 
وغــيــرهــا، تــحــت عــنــوان الــتــشــاركــيــة والاســتــثــمــار، 
وبــالــتــالــي مــزيــد مــن تــحــريــر الأســعــار ومـــزيـــداً من 
الــتــضــخــم، وأخـــيـــراً مــزيــد مـــن الــتــدهــور المعيشي 
لــعــمــوم الــســوريــيــن وإفــقــارهــم، والأهــــم، مــزيــد من 
الـــفـــرز الــطــبــقــي لــمــصــلــحــة الــقــلــة مـــن كـــبـــار حــيــتــان 
الــنــهــب والـــفـــســـاد، عــلــى حــســاب مــصــلــحــة الــغــالــبــيــة 
المفقرة والاقتصاد الوطني، والمصلحة الوطنية 

عموماً!
فهل فــعــاً يــوجــد انفصال بين الجهات الرسمية، 
أم إنها تعمل بحالة انسجام تام وعالٍ في سبيل 

إنهاء ما تبقى من مقدرات البلاد والعباد؟!

المصرف المركزي 
بالرغم من تحييد 

نفسه كمساهم عبر 
سياساته النقدية 

بزيادة معدلات 
التضخم الجامح يقرّ 

بغياب السياسات 
الاقتصادية الكلية 

وبغياب التناسق 
والانسجام فيما 

بينها
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ــعــــت  ــلــ ــــة وطــ ــــصــ ــقــ ــ بــــــــس مــــــــا طـــــــولـــــــت الــ
الــبــطــاقــة »ذكــيــة زيــــادة عــن الـــلـــزوم«، 
وكأنها مبرمجة لتشقّف حياتنا أكتر، 
عليها طوابير ومعاناة من  وتضيف 

نوع جديد!
القصة بلشت مع توزيع المحروقات 
)مـــــازوت تــدفــئــة وغــــاز مــنــزلــي( ومــع 
ــكـــر والـــــــــرز والــــخــــبــــز، »بــتــنــظــيــم«  الـــسـ
ــتـــــوى، قــلــنــا  ــ ــــمـــــسـ ــتـــــرونـــــي عـــــالـــــي الـ ــ ــــكـ إلـ
لــحــالــنــا، بسيطة، هــي خــطــوة لــأمــام، 

شويّة تنظيم ما بيضر!
بـــس شــــوي شـــــوي، صــــار هــالــتــنــظــيــم 
ــــح، وصـــــــــــــارت الــــبــــطــــاقــــة  ــــشــ ــــحـــــول لــ ــتـ ــ يـ

ــاعــــد، عـــــم تــخــلــي  ــيــــة بــــــدل مـــــا تــــســ الــــذكــ
ــا إلـــهـــا أول  الــــواحــــد يــصــف طـــوابـــيـــر مـ
مــن آخـــر لــيــأخــد نصيبه ومخصصاته 
المسقوفة، وإذا حالفه الحظ بياخده، 
وإذا مــــا حـــالـــفـــه بــيــصــيــر لــــه الــنــصــيــب 
»بـــالـــمـــرة الـــجـــايـــة« يــــا حــبــيــب الــقــلــب، 
أو بيضطر يــروح ع السوق السودا 

حتى يأمن حاجاته الفعلية!
وبــيــن كــل هــالــتــعــقــيــدات، كــنــا نفكر إنــه 
الحكومة رح تراجع حالها، أو تحس 

إنه في غلط عم يصير...!
بس هيهات، طلعت الحكومة عبقرية 
وعـــنـــدهـــا بـــديـــل جـــديـــد بــبــدعــة »الـــبـــدل 
ــــي بـــســـبـــبـــهـــا انـــفـــرض  ــلـ ــ ــــدي«، والـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ع الـــنـــاس تــفــتــح حـــســـابـــات مــصــرفــيــة 
كـــرمـــالـــهـــا، مــــع تــكــالــيــفــهــا ومــصــاريــفــهــا 
ــــــولات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــــمـ ــعـــ ــــ الـــــحـــــالـــــيـــــة، والـ

المستمرة لاحقاً!
قال، هيك المواطن رح يرتاح وياخد 
مـــــــصـــــــاري بـــــــــدل الــــمــــخــــصــــصــــات الــــلــــي 
تــجــفــفــت ع مــســتــوى الــكــمــيــات كــتــيــر، 
وبـــعـــد مـــا راحـــــت مــخــصــصــات الــســكــر 
والــــــــرز كــــمــــان، والـــــواضـــــح إنـــــه الـــبـــدل 
الــنــقــدي حــجــة جــديــدة ليقللوا الــدعــم، 

اللي بقي ع 3 خبزات للمواطن، و3 
أسطوانات غــاز للعيلة بالسنة، و50 
ليتر مازوت للتدفئة بالشتوية بس، 
ــــأن الــحــكــومــة عـــم تـــقـــول لــلــمــواطــن  وكـ
ــــســـــوق الــــســــودا  ــــن الـ ــالـــــك« مـ ــ »دبّـــــــــر حـ

والبيضا!
ومــــــــؤخــــــــراً قــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة تـــريـــح 
ــــة و»تــــحــــيــــلــــهــــا عـــلـــى  ــيــ ــ ــذكــ ــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
الـــــتـــــقـــــاعـــــد«، بــــعــــد مــــــا عــــمــــلــــت مــهــمــتــهــا 
الــدعــم وتجفيفه، وقــبــل ما  بتخفيض 
نستمتع بــبــدعــة الــبــدل الــنــقــدي، وبــدا 
ــبــــدعــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــلـــي  ــالــ ــيــــب بــ ــتــــرحــ الــ
ح يــتــم تــســمــيــتــهــا بــالــبــطــاقــة الــوطــنــيــة 
ــا ســـمـــعـــنـــا، قـــال  ــ ــــدة، بـــحـــســـب مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ

يعني تطوّر جديد!
تــــعــــمــــل  رح  شــــــــــــو  الــــــــــــــســــــــــــــؤال  بــــــــــــس 

هالبطاقة؟ 
هل رح تراقب خبزتنا وشربتنا؟ 

ــــدة مــن  ــديــ ــ ــلــــة جــ ــــون مــــرحــ ــكـ ــ ولا ح تـ
»الإبـــــــداعـــــــات« لــتــقــلــيــص الــــدعــــم أكــتــر 

وأكتر؟
الله يستر، وشــو الــقــادم لسا مــا حدا 
ــيــــعــــرف، إلا الـــحـــكـــومـــة والـــمـــبـــدعـــيـــن  بــ

تبعها طبعاً؟

ــاع الــــــــزراعــــــــي مــــــن حـــالـــة  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــوم يــــعــــانــــي الـ ــيـ ــ ــالـ ــ فـ
انــهــيــار حـــاد، وذلـــك نتيجة الكثير مــن المشاكل 
والصعوبات المفروضة عليه، وخاصة سياسات 
تخفيض الدعم الجائرة الممارَسة ضده، والتي 
لم يعد خافياً على أحد مَن خلفها ولمصلحة مَن!

زيادة أسعار... أم قتل آمال؟!
الـــــــوزراء بــتــاريــخ 2024/10/29  نــاقــش مــجــلــس 
واقــــع الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ورغــــم الــتــأكــيــد على 
ــــرار بــــدعــــم الــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي  ــــمـ ــتـ ــ ضـــــــــرورة الاسـ
ومــــدخــــات الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي، إلا أن الــنــقــاش 
انتهى بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية 
الــتــي نــصــت عــلــى رفـــع ســعــر الـــمـــازوت الــزراعــي 
مـــن 2000 إلــــى 5000 لــيــرة أي بــنــســبــة زيــــادة 
150 ٪، كـــذلـــك تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى رفـــــع ســعــر 

المازوت الصناعي لصبح بسعر التكلفة!
حسب ما نشر على الصفحة الرسمية للحكومة 
ــاً وتــبــايــنــاً  ــعـ ــقـــرار أعــــاه شــهــد نــقــاشــاً واسـ فــــإن الـ
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، ولـــم تــغــفــل الــحــكــومــة أثــنــاء 
نقاشها تداعيات هــذا الــقــرار على الأســـواق وما 
سيؤول إليه حال الأسعار، كذلك لم تفت فرصة 
تذكيرنا بالواقع الصعب المتمثل بالعجز المالي 
الــمــتــراكــم الــــذي يــــزداد صــعــوبــة يــومــاً بــعــد يــوم، 
لكنها تناست عــمــداً الأســبــاب وراء هــذا العجز، 
وتـــنـــاســـت قــــــــرارات ضـــــرب الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
وســيــاســة تــقــويــض الإنـــتـــاج الــوطــنــي ومنهجية 

التطفيش والتفشيل والإفقار!
ــــرار الــحــكــومــة على  ــا الــمــضــحــك حـــقـــاً فــهــو إصــ أمــ
قرارها، رغم كل هذا النقاش الذي أكد معرفتها 
المطلقة بتداعياته السلبية، على المزارع بدايةً، 

مروراً بالمواطن ووصولًا إلى المنتج!

ــمــــازوت  ــعــــودة إلـــــى تــفــاصــيــل رفـــــع ســـعـــر الــ ــالــ وبــ
الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي، فـــــإن حـــكـــومـــة الــشــفــافــيــة 
والواقعية لم تبدُ واقعية إلا بالقدر الــذي ترى 

ــــع عــمــلــهــا ومـــصـــالـــح حــيــتــانــهــا، لا واقــــع  فـــيـــه واقــ
المواطن المفقر ولا الفلاح المعدم!

أمـــا مــن جــهــة الـــذرائـــع والــمــبــررات الــتــي قدمتها 
المعنية، والــتــي تمحورت حــول فكرة  الجهات 
»رفــــع ســعــر الــــمــــازوت ســيــمــنــع الــمــتــاجــرة بـــه«، 
ــــع الــســعــر  نـــتـــســـاءل لــــمــــاذا لــــم تــمــنــع عــمــلــيــات رفـ

السابقة هذا الأمر؟ 
بــل على العكس فــإن الــدلائــل تؤكد أنها عزّزته 
ــعـــريـــة أعــــلــــى، أدت إلــــــى رفـــع  ــقـــت عـــتـــبـــة سـ ــلـ وخـ
أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء 

أضعافاً مضاعفة!
أمــــــــــــا فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص الـــــــتـــــــشـــــــوه الـــــســـــعـــــري 
الـــحـــاصـــل بــــمــــادة الــــــمــــــازوت، والــــــــذي أفــقــد 
دعــــم الــمــنــتــجــات أثـــــره، حــســب مـــا طــرحــتــه 
الـــحـــكـــومـــة، نـــتـــســـاءل أيـــضـــاً هـــل رفــــع سعر 
المازوت سيحقق دعماً أفضل للمواطن أو 

للفلاح أو للصناعي؟!

هل سيصمد القطاع الزراعي؟
بالنظر إلى تداعيات القرار الأخير على القطاع 
الــزراعــي، المنهك فــعــاً والـــذي يعاني سلفاً من 
صعوبات فــي تأمين مستلزمات الإنــتــاج، التي 
يــعــتــبــر الــــوقــــود أهـــمـــهـــا، نـــتـــســـاءل كــــم مــــن فـــاح 
سيهجر أرضـــه؟ وكــم مــن أســرة ستفقد مصدر 

رزقها الوحيد؟!
ليس هذا فقط، بل بفقداننا للمنتجات الزراعية 
كم من مصنع ومعمل وورشــة ستغلق أبوابها 

نتيجة صعوبة تأمين المواد الأولية؟!
ــــم ســتــرتــفــع أســـعـــار  فــــمــــاذا ســـيـــحـــدث لاحــــقــــاً، وكـ

الخضراوات المرتفعة أساساً بعد هذا القرار؟
وماذا سيكون الحال بالنسبة لباقي المنتجات، 
ــائـــر  ــيــــة، وسـ ــالـــمـــابـــس والـــمـــصـــنـــوعـــات الــــغــــذائــ كـ
الاحتياجات اليومية الأخرى للمواطن المفقر؟

أجل هو قرار واحد سيشكل مع أشباهه الطلقة 
ــاعــــة وبـــأمـــن  ــنــ الــــتــــي ســـــتـــــودي بـــــالـــــزراعـــــة والــــصــ

قضم الدعم وزيادة إنهاك القطاع الزراعي!
يعتبر القطاع الزراعي الشريان النابض بالحياة والضامن للاستقرار الاجتماعي 

والاقتصادي للمواطن وللبلاد، هذا طبعاً قبل أن تأتي الحكومات المتعاقبة 
لتقطعه بسياساتها الليبرالية المفقرة وقراراتها وتوجهاتها الظالمة، مُضيقةً 

بذلك الخناق على المزارع والمواطن، بلقمة عيشهم وقوت أطفالهم!

ــنـــي إلـــى  الـــمـــواطـــن الـــغـــذائـــي وبـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـ
التهلكة!

التذكير بتصريح رئيس  المفيد هنا  مــن  ولعله 
الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم لصحيفة 
الــــوطــــن بـــقـــولـــه: »دعـــــــم الــــفــــاح بـــشـــكـــل حــقــيــقــي 
ــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج، وعــــــــدم تـــوفـــر  ــتـ هـــــو دعــــــم مـــسـ
ــــاع أســـعـــارهـــا يـــعـــتـــبـــران مــن  ــفـ ــ الـــمـــحـــروقـــات وارتـ
أبـــرز المشكلات الــتــي تــواجــه الــمــزارعــيــن خلال 
الأعـــوام الــمــاضــيــة...  إننا كــاتــحــاد، طالبنا خلال 
الاجــتــمــاع مــع الــحــكــومــة إقــــرار الــخــطــة الــزراعــيــة 
بأهمية تأمين كــل مستلزمات الإنــتــاج، والأهــم 
أن تبقى تسعيرة المازوت الزراعي 2000 ليرة 

وألّ تتجاوز ذلك«.
أيــضــاً مــن المفيد التذكير بحديث مدير المكتب 
الــمــركــزي لــإحــصــاء، »عـــدنـــان حــمــيــدان«، الــذي 
كــشــف مـــؤخـــراً عـــن ارتـــفـــاع نــســبــة غــيــر الآمــنــيــن 
غذائياً بشكل كبير لدى معظم الأسر، مع اكتفاء 
المسح الأخير  فــوفــق  معظمها بوجبة واحــــدة، 
الذي أجراه المكتب والذي شمل 34 ألف و542 

أســرة، تبين أنه لم يتم رصد أي أسرة تحصل 
على 3 وجبات يومياً!

وأمام هذا الواقع لا يبدو أن هناك خياراً آخر سوى 
دعم الزراعة والفلاح، والإنتاج عموماً، عوضاً عن 
استمرار رفع تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية 

في بلد يواجه تهديداً بالأمن الغذائي!
لــــكــــن الــــحــــكــــومــــة ضـــــربـــــت بـــجـــمـــيـــع الــــمــــطــــالــــبــــات 

والمناشدات والضرورات عرض الحائط!
فإلى متى سيصمد القطاع الزراعي أمام وحشية 

القرارات والتوجهات الرسمية تجاهه؟
فمن الــواضــح أن الحديث الرسمي حــول الدعم 
عــمــومــاً، والـــزراعـــي خــصــوصــاً، لــيــس ســـوى ذر 
لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، فــفــي حــيــن تتبجح الأفـــواه 
ــانـــة، تـــأتـــي الأفــــعــــال لتثبت  بـــعـــبـــارات الـــدعـــم الـــرنـ
أن حــكــومــة الــجــبــايــة غــايــتــهــا إنـــجـــاز الــمــزيــد من 
التخفيض للدعم والقضم للحقوق، مما سيؤثر 
ســـلـــبـــاً لـــيـــس عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــــزراعـــــة فـــقـــط فــي 
بلادنا، بل سيكون لها انعكاسات خطيرة على 

أمننا الغذائي ومستوى معيشتنا!

رحلة البطاقة الذكية من بدعة إلى عبء إلى التقاعد!
يا جماعة، بتتذكروا لما طلعت البطاقة الذكية؟ 

يوميتها قالوا عنها إنها الحل السحري لكل مشاكل الدعم، 
وإنها رح تخلّصنا من التهريب والفساد، وتوزع المواد 

الأساسية بالعدل، يعني كان اللي عم يسمع بيحس إنه 
الحياة رح تصير أسهل، والناس رح ترتاح، ومشاكلنا رح 

تنحل بين يوم وليلة!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1200 الإثنين 11 تشرين الثاني 2024 12

	ǧسعد خطار

أكـــد وزيــــر الــصــنــاعــة أن الـــــوزارة »ســتــقــوم 
بــتــغــيــيــر هــــذه الـــمـــعـــادلـــة بــشــكــل عـــاجـــل غــيــر 
آجـــل، وبــكــل هـــدوء وأنــــاة ووفـــق دراســـات 
جــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة لا تــســتــبــعــد أي خــيــار 
كـــــــان، فــــالانــــســــحــــاب مــــن بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 
ــيــــة  ــابــ ــــة قـــــــد يــــــكــــــون خــــــطــــــوة إيــــجــ ــيـ ــ ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ
ومــــربــــحــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــطـــاع الــــــعــــــام، ولــــن 
ــــوزارة بــالــمــبــادرة لاعــتــمــادهــا في  تــتــردد الـ
سياق التحول من دور التشغيل إلى دور 

المدروس والمخطط«. التنظيم 
تصريحات الوزير حول الخسائر الكبيرة 
فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، وضـــــرورة »تــغــيــيــر 
المعادلة« من خــال الانسحاب من بعض 
جــادة.  وقــفــة  تتطلب  الصناعية،  القطاعات 
صــحــيــح أن الـــقـــطـــاع يـــعـــانـــي مــــن تـــحـــديـــات، 
للتخلي  مبرراً  ليست  المشكلات  لكن هذه 
عــن الـــدور الــحــيــوي لــلــدولــة فــي الاقــتــصــاد. 
الصناعية  القطاعات  من  الدولة  فانسحاب 
تحت ستار »التنظيم المدروس« لا يعني 
لمصلحة  العامة،  الصناعات  تصفية  ســوى 
أصـــحـــاب الـــربـــح الــكــبــيــر فـــي الـــبـــاد، وعــلــى 
السوري  الاقتصاد  أساسات  نحو يضرب 

ــــوة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــــجـ ــفـ ــ ويــــــزيــــــد مــــــن حــــجــــم الـ
الاستثنائية في سورية.

ــــب أن  ــــجــ الـــــــــــــــدور الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــــــلــــــدولــــــة يــ
ــة، فــــهــــو يـــتـــعـــلـــق بـــضـــمـــان  ــيــ يــــتــــجــــاوز الــــربــــحــ
ــيــــن فـــرص  ــأمــ ــــرار الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــعـــمـــل، وتـــأمـــيـــن الـــحـــد الأدنــــــى مـــن عـــوامـــل 
قـــوة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. فــالــحــل - خــافــاً 
للطرح المذكور - يكمن في تعزيز الدور 
جدياً  الفساد  ومكافحة  للدولة  الاجتماعي 
وتــعــزيــز كــفــاءة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وليس 
فــي الــتــخــلــي عــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة تحت 

الخسائر. ذريعة 

هل حقاً يشكل القطاع الصناعي عبئاً 
على الاقتصاد؟

ــــر أن قــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــة تــــراجــــع  ــــوزيــ أكــــــد الــ
بــالــتــركــيــب الهيكلي  »وتــراجــعــت مــســاهــمــتــه 
ــار الــــثــــابــــتــــة، كــمــا  ــ ــعـ ــ ــــالأسـ لـــلـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي بـ
ظـــل الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي ومــؤســســاتــه 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ ــاتــــه يــــفــــرض تــــحــــديــــات كـ وشــــركــ
الاقــتــصــاد الـــســـوري كــلــه، نــتــيــجــة اســتــمــرار 
ــه بــــالــــعــــمــــل  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــة مـــــؤســـــســـــاتـــــه وشـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ أغـ
بإدارات تقليدية، وفي مجالات غير قادرة 
ــا أدى إلــــــى اســـتـــنـــزاف  ــ عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة، مـ

خصخصة حكومية مقنّعة... شعارها

خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5 تشرين الثاني 2024، أدلى وزير 
الصناعة بتصريحات تناول فيها وضع القطاع الصناعي في سورية، مسلطاً 

الضوء على »الخسائر الكبيرة« التي تتكبدها وزارة الصناعة، وتراجع دور 
القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى حديثه عن خيار 
انسحاب الحكومة من بعض القطاعات الصناعية بوصفها يمكن أن تكون 

»خطوة إيجابية« وفق وجهة نظره. وأكد الوزير أن الانتقال من »دور التشغيل 
إلى دور التنظيم المدروس والمخطط« قد يكون هو السبيل الأمثل لمعالجة ما 

وصفه بالمعادلة الصعبة، التي تتمثل في استمرار خسائر العديد من الشركات 
والمؤسسات التابعة للقطاع العام، مقابل وجود »عدد محدود من الرابحين 

الانتهازيين والفاسدين«.

الـــمـــال الـــعـــام فـــي مـــشـــاريـــع غــيــر ربــحــيــة أو 
ــاً بـــتـــكـــالـــيـــفـــهـــا،  ــاســ ــيــ ــــاح بـــســـيـــطـــة جــــــــداً قــ ــأربــ ــ بــ
وإثـــقـــال كــاهــل الـــدولـــة بــأعــبــاء إضــافــيــة بـــدلًا 

من دعم مواردها«.
أولًا، الـــقـــول بــــأن الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي الــعــام 
»الإدارات  بسبب  كبيرة  تحديات  يــفــرض 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« و»الـــمـــشـــاريـــع غـــيـــر الــربــحــيــة« 
الــــقــــطــــاع،  فـــــي إدارة هــــــذا  يـــعـــكـــس مـــشـــكـــلـــة 
لــكــنــه لا يــعــنــي أن الــحــل يــكــمــن فــي تقليص 
التي  بالمقدمات  سلّمنا  وإذا  الــدولــة.  دور 
طرحها الوزير، فإن أول ما ينبغي سؤاله 
هـــو لـــمـــاذا هـــذه الإدارات »تــقــلــيــديــة«؟ أمــا 
الــحــديــث عــن »اســتــنــزاف الــمــال الــعــام« في 
الــمــشــاريــع غــيــر الــربــحــيــة فــيــجــب أن يقابله 
تحليل دقيق حول جدوى هذه المشاريع 
وأســبــاب ضعف أربــاحــهــا. قــد تــكــون بعض 
المشاريع غير مربحة بالمعايير التجارية، 
لــكــنــهــا قــــد تـــلـــعـــب دوراً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً حـــيـــويـــاً، 
مــثــل تــوفــيــر فــرص الــعــمــل ودعـــم الاقــتــصــاد 
المحلي في ظل الظروف الاستثنائية. هنا، 
يجب النظر إلى القطاع العام باعتباره أحد 
دعــائــم الاســتــقــرار الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي 
ولــــيــــس مــــجــــرد مــــجــــال خــــاضــــع لـــحـــســـابـــات 

الربح والخسارة.
ــاهـــل الـــــدولـــــة لــيــس  ــكـ ــمــــزعــــوم لـ ــــال الــ ــقــ ــ والإثــ
قدراً محتوماً، بل يمكن تغييره عبر تغيير 
الـــســـيـــاســـات الإنـــتـــاجـــيـــة، وتـــحـــديـــث الآلات 
ــــدريـــــب الـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة،  والــــمــــعــــدات، وتـ
ــــد لــلــفــســاد  والأهــــــــم مـــــن ذلــــــك كـــلـــه وضــــــع حـ
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــنـــهـــب الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي. 
الـــــــحـــــــل يـــــكـــــمـــــن فــــــــي إيــــــــجــــــــاد ســــــبــــــل تــــقــــويــــة 
الــمــؤســســات الــعــامــة، ولــيــس الــتــخــلــي عنها 
ــــادرة عــلــى الــمــنــافــســة.  أو اعـــتـــبـــارهـــا غــيــر قــ
ــيــــة الاســــتــــثــــمــــار  ــمـــل مــــســــؤولــ ــتـــحـ فـــــالـــــدولـــــة تـ
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي لــتــعــزيــز الإنــتــاجــيــة 
والـــنـــهـــوض بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــفــعــيــل 
ــاعـــي، بـــــدلًا مــن  ــمـ ــتـ دورهــــــا الـــتـــنـــمـــوي والاجـ

الــدفــة للقطاع الــخــاص الــذي يعمل  تحويل 
وفق معايير الربح السريع فقط.

التحديات الإنتاجية: ذريعة للتخلي عن 
مسؤولية الدولة في الحل

أضــــاف الــــوزيــــر: »مــــع أن الـــحـــرب الــظــالــمــة 
على سورية أدت إلى خروج نسبة كبيرة 
مــن الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة عــن الــعــمــل إلا أن 
ذلك لا ينفي الارتفاع الواضح في تكاليف 
ــيــــات الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة لــــــــدى مــــؤســــســــات  ــلــ ــمــ ــعــ الــ
وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام جــمــيــعــهــا، نــتــيــجــة 
لــــمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــــعــــــوامــــــل أبــــــــرزهــــــــا عـــــدم 
وجود سياسة صناعية أو رؤية واضحة، 
والتقادم التكنولوجي لوسائل الإنتاج في 
الــشــركــات والــمــعــامــل والــحــاجــة لــاســتــبــدال 
والــــتــــجــــديــــد، وارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــتـــمـــويـــل، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الــــــفــــــســــــاد وغــــــــيــــــــاب الـــــنـــــزاهـــــة 
إجـــمـــالـــي  وفــــائــــض  الـــمـــتـــرهـــلـــة،  والإدارات 
في العمالة مع نقص في العمالة النوعية، 
والشفافية  الحوكمة  مبادئ  وعــدم تطبيق 
فــــي الـــعـــمـــل الإداري والــــمــــالــــي، إلــــى جــانــب 

عدم وجود أنظمة تكاليف دقيقة«.
مـــا طـــرحـــه الــــوزيــــر عـــن الـــتـــحـــديـــات يــعــكــس 
واقــعــاً صــعــبــاً لكنه لــيــس مــبــرراً للانسحاب 
أو تــقــلــيــص دور الــــدولــــة. هــــذه الــتــحــديــات 
ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج تراكمي 
لــــلــــســــيــــاســــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي ســــــوريــــــة، 
وتتطلب معالجتها بحلول حقيقية، وليس 
الاكــتــفــاء بتشخيص الأعــــراض واســتــنــتــاج 

ضرورة تخلي الدولة عن مسؤوليتها.
ــنــــشــــآت  ــمــ وخــــــــــــــروج نــــســــبــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الــ
الــــصــــنــــاعــــيــــة عـــــن الــــعــــمــــل خـــــــال الـــــحـــــرب لــم 
يكن بفعل الــحــرب وحــدهــا، بــل أيــضــاً بفعل 
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــســـتـــمـــرة فــي  الــــســ
الـــبـــاد. وفـــي جــمــيــع الأحــــــوال، فـــإن ضعف 
الــبــنــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة يــســتــدعــي إعــــــادة تــأهــيــل 
وتـــطـــويـــر الــمــنــشــآت الـــمـــتـــضـــررة، لا تــركــهــا 

انسحاب الدولة 
من القطاعات 
الصناعية تحت 
ستار »التنظيم 
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تواجه مصيرها دون دعم. 
وصحيح أن التقادم التكنولوجي والحاجة 
تحدياً،  والتجديد يشكلان  الاســتــبــدال  إلــى 
لكن ما تجاهله الوزير هو أن هذا التحدي 
يــدخــل فــي صــلــب الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة أصـــاً، 
وهو تحدٍّ قائم سواء كان الطرف المنتج 
ــاً، ولا يــمــكــن فــهــمــه كــمــبــرر  ــ ــــاصّـ عــــامّــــاً أو خـ

الحكومية.  الصناعات  لتصفية 
ــــاب  ــيـ ــ ــــل وغـ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــا ارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــف الـ
ــــود  ــــب وجــ ــانـ ــ ــاءات الــــنــــوعــــيــــة، إلـــــــى جـ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ الــ
العمالة، فهي مشكلات حقيقية  فائض في 
لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا. لــكــنــهــا تــثــيــر أســئــلــة غير 
الحكومة: فمن أضعف  مرغوبة من جانب 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة؟ ومــن 
ــدّد الــمــصــادر الــحــقــيــقــيــة لإيـــــرادات الــدولــة  بــ
ــنـــهـــا؟ ومـــن  وتـــغـــافـــل عــــن أجــــــــزاء واســــعــــة مـ
جـــــرّف الـــكـــفـــاءات الــنــوعــيــة بــفــعــل مــنــظــومــة 
الأجــــور الــهــزيــلــة فـــي الـــبـــاد؟ ثـــم إذا كــانــت 
ــنـــاك إدارات مــتــرهــلــة وفــــســــاد مــســتــشــرٍ،  هـ
ــثــــاث هـــــــذا الــــفــــســــاد يــــجــــب أن يـــكـــون  ــتــ ــاجــ فــ
أولوية قصوى، وليس ذريعة للتخلي عن 

العامة. المؤسسات 
ــــــصـــــــاديـــــــة  الــــــــــــدولــــــــــــة، بـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــهـــــا الاقـــــــتـ
الاجتماعية، مطالبة بتحمل هذه التحديات 
التخلي  بــدلًا من  وإيجاد حلول فعلية لها، 
ــتـــاجـــيـــة لـــصـــالـــح مــنــطــق  ــاعـــات الإنـ عــــن الـــقـــطـ
ــــذ بـــعـــيـــن  ــأخــ ــ الــــــســــــوق الــــــخــــــاص الــــــــــذي لا يــ

الاعتبار سوى الربح الفوري.

القطاع الخاص كبديل للدولة: رؤية 
رأسمالية تخدم مصالح النخب

ــــر إلــــى  ــــوزيــ وفــــــي نــــهــــايــــة تــــصــــريــــحــــه، أشــــــــار الــ
»وجــــود تـــوافـــق واســــع بــيــن الــمــخــتــصــيــن في 
ــالــــم عـــلـــى أن أســــــس الاقــــتــــصــــاد الـــحـــديـــث  الــــعــ
وضــمــان الاســتــدامــة فــي الــنــمــو تتطلب إقــامــة 
ــاديـــة يـــلـــعـــب الـــــــدور الـــمـــحـــوري  ــتـــصـ ــمــــاذج اقـ نــ
ــــاص، مــــع تـــقـــلـــيـــص الـــــدور  ــــخـ فـــيـــهـــا الـــقـــطـــاع الـ

الحكومي بشكل مدروس، وذلك لاعتبارات 
الكفاءة والفعالية وضمان الاستخدام الأمثل 
للموارد، وبشكل خاص في ظل المحدودية 

للموارد«. الكبيرة 
بــــيــــن  الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن »تــــــــــوافــــــــــق واســــــــــــــع  إن 
ــلـــى ضــــــــرورة أن  ــالــــم« عـ ــعــ الـــمـــخـــتـــصـــيـــن فــــي الــ
الــدور المحوري في  الــخــاص  يكون للقطاع 
الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة، هو ادعاء 
يــحــتــاج إلــــى دحــــض قـــــوي. فـــي الــحــقــيــقــة، لا 
يوجد مثل هذا »التوافق« بين الاقتصاديين 
والاقتصادية.  الفكرية  التيارات  مختلف  من 
ــــاس رؤيـــــة  ــــالأســ بـــــل إن هــــــذا الــــتــــوجــــه هـــــو بــ
تــــروّج لــهــا الــنــخــب الــرأســمــالــيــة، والــتــي تملك 
مــصــلــحــة مــبــاشــرة فــي تــعــزيــز ســيــطــرة رأس 
المال الخاص على الاقتصاد وتقليص دور 
الــدولــة، بــهــدف تحقيق مكاسب أكــبــر وتحكم 

أوسع في موارد الإنتاج.
ــكــــرة تـــقـــلـــيـــص دور الـــــدولـــــة وجـــعـــل  تـــعـــكـــس فــ
ــــي لــلــنــمــو  ــــاسـ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــمـــحـــرك الأسـ
الاقـــتـــصـــادي رؤيــــة رأســمــالــيــة خــالــصــة لــطــالــمــا 
روجـــــــت لـــهـــا الــــمــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة الـــكـــبـــرى، 
مــثــل صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي، 
ــتـــي تــحــركــهــا أجــــنــــدات خــــاصــــة. ويــــقــــوم هـــذا  الـ
الــطــرح عــلــى فــكــرة أن الــقــطــاع الــخــاص قــادر 
عــلــى تــحــقــيــق الـــكـــفـــاءة والـــنـــمـــو بــشــكــل أفــضــل، 
متجاهلًا التجارب العديدة التي أظهرت كيف 
يــــؤدي تــحــريــر الأســـــواق مـــن تــدخــل حــكــومــي 
إلـــــى أزمــــــات اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة خــطــيــرة 
وزيـــادة مــعــدلات الــفــقــر وتــركــيــز الــثــروات في 
ــلــــق احــــتــــكــــارات تــخــنــق  ــئـــة قـــلـــيـــلـــة، وخــ أيـــــــدي فـ
ــيـــن. وتُـــظـــهـــر  ــكـ ــلـ ــهـ ــتـ ــالـــمـــسـ ــــر بـ ــــضـ ــنــــافــــســــة وتـ الــــمــ
ــــاذج الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى دور  ــمــ ــ ــنــ ــ الــ
مــــحــــوري لـــلـــدولـــة فــــي الــتــخــطــيــط والـــتـــوجـــيـــه، 
ــــن الــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــارب الــــعــــديــــد مـ ــــجـ مـــثـــل تـ
الكبرى فــي مــراحــل مختلفة مــن تاريخها، أن 
للدولة دوراً لا غنى عنه في حماية الاقتصاد 

من الأزمات وضمان العدالة الاجتماعية.

»الانتقال من التشغيل إلى التنظيم«

إضعاف القطاع العام: الوجه الحقيقي 
لـ»الانتقال إلى التنظيم«

يـــتـــضـــح مـــمـــا ســـبـــق أن فــــكــــرة »الانــــتــــقــــال مــن 
الــتــشــغــيــل إلـــى الــتــنــظــيــم« لــيــســت ســـوى قــنــاع 
لـــمـــشـــروع أوســــــع يـــهـــدف إلـــــى تــقــلــيــص دور 
ــقـــدان  ــفـ الــــــدولــــــة فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، مــــمــــا يــــهــــدد بـ
الحيوية وإضعاف  القطاعات  السيطرة على 
ــــي ظــــاهــــره  ــا يــــبــــدو فـ ــ الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي. مـ
تـــوجـــهـــاً لـــإصـــاح وتــحــقــيــق الـــكـــفـــاءة، يــخــفــي 
في جوهره مخاطر عميقة تتمثل في تسليم 
زمـــام الإنــتــاج والــخــدمــات لــلــمــصــالــح الــخــاصــة 
الـــتـــي تــعــمــل وفــــق مــنــطــق الـــربـــح فـــقـــط، دون 
ــقـــرار  ــتـ ــبـــار لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو الاسـ ــتـ اعـ

الوطني.

ــــات الــــعــــامــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــلــــي عــــــن الـ ــتــــخــ بــــــــــدلًا مــــــن الــ
يـــجـــب أن يــنــصــبّ  ــــة،  ــــدولـ الـ تــقــلــيــص دور  أو 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي: اجـــتـــثـــاث 
الـــكـــبـــيـــر، وتـــغـــيـــيـــر أســـالـــيـــب الإدارة،  الـــفـــســـاد 
وتعزيز الإنتاجية والكفاءة من خلال تطوير 
فالحلول  البشرية.  والــكــوادر  التحتية  البنية 
ــعـــام  ــقـــويـــة الــــقــــطــــاع الـ ــبـــر تـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تــــأتــــي عـ
وضمان قدرته على تحقيق التنمية الشاملة، 
ولـــيـــس عــبــر الانـــســـحـــاب. الــــدولــــة، بــمــا يــجــب 
قــوة دافــعــة للاقتصاد وحامية  أن تمثله مــن 
لــلــمــصــالــح الـــعـــامـــة، يـــجـــب أن تــبــقــى فــــي قــلــب 
ــتـــصـــادي، قـــــادرة عــلــى تــوجــيــهــه  الــنــشــاط الاقـ
بـــمـــا يـــحـــقـــق الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، بـــعـــيـــداً عــن 

منطق السوق الضيق والمصالح الخاصة.

الحلول 
الحقيقية تأتي 

عبر تقوية 
القطاع العام 

وضمان قدرته 
على تحقيق 

التنمية الشاملة 
وليس عبر 

الانسحاب

شؤون اقتصادية
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مــن المهم أن نــدرك بأننا نــورد بعض الكلمات 
والأفـــــكـــــار الــــــــــواردة فــــي الـــتـــقـــريـــر دون تــبــنــيــهــا، 
ــار إلــــيــــه مــن  ــــشــ ــمُ ــتـــبـــقَ ضـــمـــن الــــســــيــــاق الــ ولــــكــــن لـ
مـــعـــدّي الــتــقــريــر. فــكــلــمــات مــثــل »الاعـــتـــمـــاد على 
اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون«، هي كلمات 
تــعــبــيــريــة دخـــلـــت الــمــعــجــم الأوروبـــــــي كـــنـــوع من 
الــتــبــريــر لــمــقــاطــعــة الـــغـــاز الــــروســــي، ولـــيـــس لها 
دخـــل بــمــصــالــح الاقــتــصــاد والــمــجــتــمــع الألــمــانــي، 
ــاً كــبــيــراً جــداً  أو إعــطــاء الــعــامــل الــديــمــغــرافــي وزنــ
فـــي الاضــــطــــرار لــاعــتــمــاد عــلــى الاســـتـــيـــراد بــدل 

الإنتاج.

الركود الاقتصادي وتأثيره على النمو
يشير التقرير إلى أنّ الاقتصاد الألماني يعاني 
من تباطؤ ملحوظ في النمو، حيث لم يتمكّن 
مـــن الـــعـــودة إلــــى الــمــســتــويــات الـــتـــي كــــان عليها 
ع أن يشهد الناتج  قبل جائحة كوفيد-19. يُتوقَّ
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي انــخــفــاضــاً بــنــســبــة 0.1% في 
نــهــايــة عـــام 2024، مــع تــعــافٍ بــطــيء يمتد على 
مدى السنوات التالية. هذه التوقعات المنخفضة 
للنمو تعود إلى عوامل هيكلية، أبرزها الانتقال 
نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون، إضافة 
إلى التحديات الرقمية والتغيرات الديموغرافية 

التي تفرض عبئاً على النظام الاقتصادي.
كما يُلاحظ أن التحولات الهيكلية في الاقتصاد 

الألـــمـــانـــي تــســيــر بــــبــــطء، مـــمـــا يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي. هــــذا الــتــبــاطــؤ الهيكلي 
يعني أن الاقتصاد الألماني لن يتمكن بسهولة 
مـــن تــحــقــيــق مـــعـــدلات الــنــمــو الـــتـــي شــهــدهــا قبل 
الجائحة. ويُعتبر التحول نحو اقتصاد خالٍ من 
الانبعاثات  الــكــربــون، والـــذي يستهدف خفض 
وتــطــويــر تــقــنــيــات الــطــاقــة الــمــتــجــددة، أحـــد أبــرز 
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تــتــطــلــب اســــتــــثــــمــــارات ضــخــمــة 

وتغييراً جذرياً في نمط الإنتاج.

التحديات الهيكلية
يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنّ الــتــحــول الــبــيــئــي »أو ما 
ــثّـــل أحــــــد أبــــرز  ــمـ ــتـــحـــول الأخـــــضـــــر« يـ ــالـ يُــــعــــرف بـ
العوامل التي تؤثر في الاقتصاد الألماني. تعمل 
ألمانيا على تحقيق أهداف بيئية صارمة تهدف 
إلــــى تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــوقـــود الأحـــفـــوري، 
وتــحــقــيــق تــحــول كــامــل نــحــو الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
بــحــلــول عـــام 2045. يشمل هـــذا الــتــحــول تقليل 
انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة، وتعزيز 
اســتــخــدام الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. إلا أن هـــذا التغيير 
الــهــيــكــلــي يـــأتـــي بــتــكــالــيــف بـــاهـــظـــة، خـــاصـــة عــلــى 
الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة 
مثل الصناعات الثقيلة، مما يــؤدي إلــى تراجع 

الإنتاجية وارتفاع التكاليف التشغيلية.
بــالإضــافــة إلـــى الــتــحــول الــبــيــئــي، تـــواجـــه ألــمــانــيــا 
تـــحـــديـــات كــبــيــرة فـــي مـــجـــال الــرقــمــنــة )الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي(، الـــــذي يـــعـــدّ مـــن الـــعـــوامـــل الـــضـــروريـــة 
ــاد الـــحـــديـــث، إلا أنّ  ــتـــصـ لــتــعــزيــز الـــنـــمـــو فــــي الاقـ

الاقتصاد الألماني في مرحلة

منذ ما يقارب العامين، يمر الاقتصاد الألماني بمرحلة من الركود والتباطؤ، مما يشير إلى تغيرات جوهرية 
تعصف بأكبر اقتصاد في أوروبا. كلّفت »وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية الاتحادية« عدّة مؤسسات 

أكاديمية بحثية بإعداد تقرير شامل عن الاقتصاد الألماني، والاقتصادات العالمية الأخرى. وفقاً لهذا 
التقرير فإنّ الأداء الاقتصادي الألماني لا يزال ضعيفاً، مع توقعات بنمو محدود في المستقبل القريب. في 

هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز ما جاء في هذا التقرير عبر التركيز على العوامل التي ساهمت في هذا 
الركود - بحسب التقرير فقط، ومناقشة التحديات التي رأى التقرير بأنّ الاقتصاد الألماني يواجهها، خاصة 

في قطاع الصناعات التحويلية التي تعتبر عصب الصناعة الألمانية.

ألــــمــــانــــيــــا تـــــواجـــــه صــــعــــوبــــة فـــــي تــــســــريــــع وتــــيــــرة 
التحول الرقمي، خاصة في القطاعات التقليدية 
مـــثـــل الــتــصــنــيــع والــــبــــنــــوك. وقـــــد أدى ذلـــــك إلـــى 
ضعف التنافسية، حيث تتقدم دول أخــرى في 
مجال التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي 
و»إنــتــرنــت الأشــيــاء«، ممّا يجعل ألمانيا عُرضة 

لتحديات المنافسة العالمية.
كبيراً،  تحدياً  أيضاً  الديموغرافي  التغير  يشكّل 
حيث يشهد المجتمع الألماني تزايداً في نسبة 
ــــعـــــدلات الـــــــــولادة.  ــاً فـــــي مـ ــ ــــعـ ــبــــار الــــســــن وتـــــراجـ كــ
يؤدي هذا التحول الديموغرافي إلى نقص في 
الــقــوى العاملة، ويــفــرض ضغوطاً إضافية على 
الــنــظــام الــضــريــبــي ونــظــام الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة. 
من المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على النمو 
الاقتصادي، حيث تقلل من الإنتاجية وتزيد من 
الاعــتــمــاد على الاســتــيــراد، مما يــزيــد مــن العجز 

التجاري ويثقل كاهل الاقتصاد.

الصناعات التحويلية الألمانية
ربّـــمـــا أبـــــرز مـــا تـــطـــرّق إلـــيـــه الــتــقــريــر هـــو قــطّــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، الـــذي كـــان يمثل ركــيــزة 
ــادَ الــنــمــوُّ  ــــمــ قـــويـــة لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وعِ
الاقتصادي الألماني في احتلال ريادته العالمية؛ 
ويشمل مجالات حيوية مثل السيارات والآلات 
الثقيلة والمنتجات الكيميائية. إلا أن هذا القطاع 
يــواجــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة تحديات هيكلية 
أثّـــرت سلباً على أدائـــه وأضعفت مساهمتَه في 

الناتج المحلي الإجمالي.
ــــرجِــــع الــتــقــريــر الـــتـــراجـــع فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع إلــى  يُ

عوامل متعددة...
1- الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي تــكــالــيــف الــطــاقــة: الــذي 
تــواجــهــه الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، ولا ســيّــمــا بعد 
الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى اضطرابات 
ــفـــط. فــبــاتــت  ــنـ فـــي إمــــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والـ
ــا، الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  ــيـ ــانـ ألـــمـ
ــيـــا، مــجــبــرةً على  الــطــاقــة الــمــســتــوردة مـــن روسـ
التحول إلى مصادر بديلة وأكثر تكلفة، مما أدى 
إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، خاصة في 
عالياً  استهلاكاً  تتطلب  التي  الثقيلة  الصناعات 

للطاقة.

2- الــتــحــول نــحــو الاقــتــصــاد الأخـــضـــر: يتطلب 
الامــتــثــال لــهــذه المعايير اســتــثــمــارات كبيرة في 
التكنولوجيا الخضراء، وهذا يضيف عبئاً مالياً 
الــشــركــات التحويلية، خاصة فــي قطاعات  على 

مثل السيارات والصناعات الكيميائية.
3-  تزايد حدة المنافسة مع الصين في الأسواق 
الــعــالــمــيــة: حــيــث تسعى الــشــركــات الصينية إلــى 
اقتحام مجالات لطالما كانت الشركات الألمانية 
هــــي الــمــهــيــمــنــة عــلــيــهــا، مـــثـــل صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة والــمــعــدات الــصــنــاعــيــة. نتيجة لــذلــك، 
شهدت الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعاً 
كبيراً، في حين أنّ السوق العالمية بدأت تشهد 
انــخــفــاضــاً فـــي الــطــلــب عــلــى الــمــنــتــجــات الألــمــانــيــة 
الــتــقــلــيــديــة بــســبــب مــنــافــســة الــمــنــتــجــات الصينية 

التي تتميز بجودة متزايدة وأسعار تنافسية.
ــــي: يــــعــــانــــي قـــطـــاع  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ 4- تــــبــــاطــــؤ الــــطــــلــــب الـ
الصناعات التحويلية من ضعف الطلب العالمي، 
حيث تراجعت الطلبات الجديدة على المنتجات 
الألـــمـــانـــيـــة، ولا ســيّــمــا فـــي الأســـــــواق الآســيــويــة 
ــذا الــتــبــاطــؤ فـــي الـــطـــلـــب، خــاصــة  والأمـــريـــكـــيـــة. هــ
من الأسواق الرئيسية، أثّر سلباً على صادرات 
أقــلّ  التحويلية  الصناعات  قــطــاع  ألمانيا وجــعــل 
ــــراراً. 5- نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة الـــمـــتـــخـــصّـــصـــة:  ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
يواجه قطاع الصناعات التحويلية تحدياً كبيراً 
يتمثل في نقص العمالة المؤهلة، حيث يعاني 
الاقــــتــــصــــاد الألــــمــــانــــي مـــــن تـــبـــعـــات تـــقـــلـــص عـــدد 
السكان في سن العمل. تجد الشركات صعوبة 
ــالـــة مـــــدرَّبـــــة فــــي مـــجـــالات  ــلـــى عـــمـ فــــي الــــعــــثــــور عـ
مما  والتقنية،  الهندسة  مثل  معينة،  تخصّصية 
يؤثر على إنتاجية القطاع وقدرته على مواكبة 
إلــى صعوبة  بــالإضــافــة  التكنولوجية.  التغيرات 
الدولية بسبب الإجـــراءات  المواهب  استقطاب 

دة وتحدّيات اللّغة. البيروقراطية المعقَّ

تأثير تراجع قطاع الصناعات التحويلية
 انــخــفــاض الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي: يمثل 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة نــســبــة كــبــيــرة من 
ــانـــي، وبــالــتــالــي  ــمـ الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الألـ
فــإن أي تــراجــع فــي هــذا الــقــطــاع يــؤثــر مباشرة 
على النمو الاقتصادي الكلي. يشير التقرير إلى 

تعاني صناعات 
ألمانيا التحويلية 

نقصاً بالعمالة 
لة  المؤهَّ

وعواقِب نقص 
السكان بسنّ 

العمل وصعوبة 
استقطاب 

المواهب 
وَلية بسبب  الدُّ
البيروقراطية 

واللّغة
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القطاع الصناعي يعد سبباً رئيسياً  أن تــراجــع 
لعدم قدرة الاقتصاد الألماني على تحقيق نمو 

يتماشى مع فترات ما قبل جائحة كوفيد-19.
 تــراجــع الـــصـــادرات: تعتبر ألمانيا مــن أبــرز 
ــطّـــاع  ــالــــم، ويـــشـــكـــل قـ ــعــ الــــــــدول الــــمــــصــــدّرة فــــي الــ
الصناعات التحويلية العمود الفقري لصادراتها. 
ومع تراجع الطلب العالمي والمنافسة الشديدة 
ــــدت الــــــــــصــــــــــادرات الألــــمــــانــــيــــة  ــهــ ــ مـــــــن الـــــصـــــيـــــن، شــ
الميزان  أثّــر سلباً على  انخفاضاً ملحوظاً، مما 

التجاري للبلاد.
 تأثير سلبي على سوق العمل: يعمل العديد 
مـــن الأفـــــــراد فـــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة، 
وتراجُع هذا القطاع يؤدي إلى تقليص فرص 
العمل وزيادة البطالة في بعض المناطق التي 
تعتمد بشكل كبير على هذه الصناعات. كما أن 
ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع بعض الشركات إلى 
نــقــل جـــزء مـــن إنــتــاجــهــا إلـــى دول ذات تكاليف 
ــلّ، مــمــا يـــهـــدِّد مــســتــقــبــل الــعــديــد مـــن الــوظــائــف  ــ أقـ

الصناعية داخل ألمانيا.
يشير التقرير إلى أنّ قطاع الصناعات التحويلية 
الألماني قد يواجه صعوبة في التعافي السريع، 
ــــع أن يـــــعـــــود إلــــــــى مـــســـتـــويـــات  ــ ــــوقَّ ــتــ ــ ــ حــــيــــث لا يُ
الإنتاج والطلب التي كــان عليها قبل الجائحة. 
ويعتمد مستقبل القطاع بشكل كبير على قدرة 
الــشــركــات عــلــى الــتــكــيــف مــع الــتــحــولات البيئية 
والتقنية التي يمكن أن تضمن استمرارية هذا 

القطاع.

التضخم والبطالة
بـــلـــغ الـــتـــضـــخـــم فــــي ألـــمـــانـــيـــا مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة 
إلى  أنْ ينخفض  ع  التقرير يتوقَّ أنّ  إلّ  نسبياً، 
2% تــقــريــبــاً بــحــلــول عـــام 2025 و2026، وهــي 
مــســتــويــات تتماشى مــع هـــدف الــبــنــك الــمــركــزي 
الأوروبــي. ورغم هذا التراجع المتوقع، إلا أن 
التضخم لا يزال يشكل تحدياً، خاصة مع ارتفاع 
أســــعــــار الــــخــــدمــــات والإيــــــــجــــــــارات. تــــزيــــد أســـعـــار 
من  الجيوسياسية  والــضــغــوط  المتقلبة  الطاقة 
تعقيد الــوضــع الاقــتــصــادي وتـــؤدّي إلــى ارتفاع 

تكاليف الإنتاج.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــســـجِّـــل الـــبـــطـــالـــة فــــي ألــمــانــيــا 

ـــع أن  مــســتــويــات مــســتــقــرّة نــســبــيــاً، حــيــث يـــتـــوقَّ
تبلغ حوالي 6% خلال العامين الحالي والقادم. 
تعتبر نسبة البطالة هذه تحدياً أمــام الحكومة 
الألمانية التي تسعى لتعزيز النشاط الاقتصادي 
وخفض معدلات البطالة. إنّ الاستقرار النسبي 
فــــي مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة يـــعـــود بــشــكــل رئـــيـــســـي إلـــى 
ـــف الــعــديــد  تــوســع قــطــاع الـــخـــدمـــات، حــيــث يُـــوظَّ
مــن الأفــــراد فــي قــطــاعــات مثل الــرعــايــة الصحية 
والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، فإنّ 
قطاع التصنيع، الذي يعتبر من أكبر القطاعات 
تــوظــيــفــاً، شــهــد تــراجــعــاً فـــي مـــعـــدَّلات الــتــوظــيــف 
نتيجة انخفاض الطلب، حيث تضطر العديد من 
الشركات إلى تقليص أعداد العاملين أو تجميد 

التوظيف بسبب التحديات الاقتصادية.

التضخم والسياسات النقدية
التضخّم،  ارتــفــاع  يعاني الاقتصاد الألماني مــن 
مما أثر على القوة الشرائية للمستهلكين وزاد 
من تكاليف الإنتاج. يوضّح التقرير أنّ التضخم 
الحالي يأتي نتيجة عــدة عوامل، أهمها ارتفاع 
أســعــار الــطــاقــة والــغــذاء، إضــافــة إلــى اضــطــرابــات 
ســـاســـل الـــتـــوريـــد الـــعـــالـــمـــيـــة، الـــتـــي تــســبــبــت فــي 

ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
إحــــدى أهـــم الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا الحكومة 
المركزي الأوروبـــي لمواجهة  الألمانية والبنك 
هذا التضخم هي السياسات النقدية المتشددة، 
حيث اتجه البنك المركزي الأوروبــي إلى رفع 
أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما أدى إلى 
زيادة تكاليف الاقتراض وتراجع الاستثمارات. 
إلا أن التوقعات التي يتبناها التقرير تشير إلى 
ــفـــاض تــدريــجــيــاً  أن الــتــضــخــم ســـيـــبـــدأ فــــي الانـــخـ
ليصل إلــى مستويات أكثر اســتــقــراراً حــول %2 

بحلول عام 2025.
وفقاً للتقرير، يكمن التحدي في هذه السياسات 
في تحقيق تــوازن بين الحد من التضخم دون 
التأثير السلبي على النمو الاقتصادي. فالارتفاع 
المستمر في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ركود 
اقــتــصــادي أكــبــر ويــزيــد مــن حــدة التباطؤ الــذي 
يــعــانــي مــنــه الاقـــتـــصـــاد الألـــمـــانـــي. لـــهـــذا الــســبــب، 
ينصح الخبراء بضرورة تبني سياسات مالية 
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داعمة للنمو على المستوى الوطني، بالتزامن 
مـــع الــســيــاســات الــنــقــديــة الـــصـــارمـــة الـــتـــي يتبعها 

البنك المركزي الأوروبي.

توصيات التقرير
ــقـــريـــر أن  ــتـ ــــرى الـ ــتــــحــــديــــات، يــ ــمــــرار الــ ــتــ مــــع اســ
هناك حاجة ماسة لسياسات اقتصادية تُركز 
على تعزيز الإنتاجية وتخفيف العوائق التي 
تــواجــه الــشــركــات. ويــوصــي التقرير بضرورة 
تــخــفــيــف الــبــيــروقــراطــيــة وتــســهــيــل الإجــــــراءات 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة، بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم دعــم 
مـــالـــي لــلــشــركــات الـــتـــي تــســتــثــمــر فـــي الــتــقــنــيــات 

المتقدمة.
كما يشير التقرير إلى أهمية التعليم والتدريب 
ــيــــة، لــضــمــان  ــانــ ــمــ ــلـــة الألــ ــامـ ــعـ ــقـــوى الـ ــلـ الـــمـــســـتـــمـــر لـ
ــيــــرة.  ــغــ ــتــ ــمــ ــلــــبــــات الـــــــســـــــوق الــ جــــاهــــزيــــتــــهــــا لــــمــــتــــطــ
ويوصي أيضاً بزيادة الاستثمارات في البحث 
والـــتـــطـــويـــر، خـــاصـــة فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة، مـــمـــا يــــعــــزز مــــن الــتــنــافــســيــة  والــــطــ

الألمانية في السوق العالمي.
السياسة  التقرير بشكل خــاص مسألة  ويعالج 
الـــنـــقـــديـــة الـــمـــتـــشـــددة الـــتـــي قــــد تـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
الاقــتــصــاد، حيث ينصح بتبني ســيــاســات مالية 
داعـــمـــة لــلــنــمــو، تــشــمــل تــقــديــم حـــوافـــز لــلــشــركــات 
المتضررة من الأزمــات وتوسيع برامج الدعم 
ــتـــضـــررة مــن  ــتـــمـــاعـــي لـــمـــســـاعـــدة الأســــــر الـــمـ الاجـ

التضخم.

بعض الإشارات خارج ألمانيا
يتحدّث التقرير عن النمو والمشاكل الاقتصادية 
لــدى الاقــتــصــادات الــكــبــرى الأخـــرى الــتــي يمكن 
أن تــعــتــبــر كــمــنــافــســة أو كــشــريــكــة مــتــكــامــلــة مــع 
ــا، وهـــــي الـــصـــيـــن، والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــيـ ــانـ ألـــمـ
ــــي. وبــغــض الــنــظــر عــن مــدى  والاتـــحـــاد الأوروبــ
صــوابــيــة الــتــحــلــيــات فـــي الــتــقــريــر، فــهــو ينطلق 
مــن مــدى تــأثّــر هــذه الاقــتــصــادات وتــأثــيــرهــا في 

الاقتصاد الألماني.
يـــتـــحـــدّث الــتــقــريــر عـــن الـــصـــيـــن، فــيــشــيــر إلــــى أنّ 
ــيـــن قــد  الـــمـــنـــافـــســـة الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن ألـــمـــانـــيـــا والـــصـ
ــــام 2024.  ــعـ ــ الـ هــــــذا  ــــي  فـ كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل  ازدادت 

يـــقـــول بــــــأنّ الـــصـــيـــن مـــســـتـــمـــرة فــــي الـــســـعـــي إلـــى 
اعتمادها على  الصناعية وتقليل  تعزيز قدرتها 
ـــــــر بـــشـــكـــل مــبــاشــر  الــــــــــــواردات الأجـــنـــبـــيـــة، مـــمـــا أثَّ
على صـــادرات ألمانيا، خصوصاً فــي القطاعات 
الحيوية مثل صناعة الآلات والــمَــرْكــبــات. أدَّت 
مبادرة »صُنِع في الصين 2025« إلى تحسين 
تنافسية الصين، مما أدى إلى تراجع صادرات 
ألمانيا إلــى الصين منذ عــام 2022 بنحو %15، 
وهذا يؤثر على القدرة التنافسية لألمانيا بشكل 

عام​.
ويـــقـــول الــتــقــريــر بـــأنّـــه مـــن الــمــتــوقــع أن يستمر 
فقدان حصة ألمانيا في السوق العالمية لصالح 
الــصــيــن بسبب اســتــمــرار الــصــيــن فــي سياساتها 
الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة الــنــشــطــة، مــمــا يــعــنــي أن 
صادرات ألمانيا قد تبقى أقل ديناميكية مقارنة 

بتوسع التجارة العالمية​.
ــيــــرى  ــــدة، فــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ أمّــــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــلـــــــولايـــــــات الــ
التقرير أنّ ألمانيا قــد اســتــفــادت مــن الانتعاش 
الاقتصادي في الــولايــات المتحدة بعد جائحة 
كــــوفــــيــــد-19، حـــيـــث شـــهـــدت صــــادراتــــهــــا تــحــســنــاً 
بسبب الــنــشــاط الاقــتــصــادي الأمــريــكــي الــقــوي. 
إلّ أنّ هــذا التحسن مهدد مع تباطؤ الاقتصاد 
الأمريكي الحالي، مما قد يؤثر على الطلب على 
المنتجات الألمانية ويقلل من مساهمة السوق 

الأمريكية في دعم الصادرات الألمانية​.
وفــيــمــا يــخــصّ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــقــد شهدت 
ألــمــانــيــا تــراجــعــاً فـــي تــجــارتــهــا مـــع دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، حــــيــــث يـــعـــتـــمـــد اقـــــتـــــصـــــاد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي 
بــدلًا من السلع المستوردة غير المالية، وهي 
فــئــة تتعلق بــشــكــل كــبــيــر بـــالـــصـــادرات الألــمــانــيــة. 
أدى هـــــذا الـــتـــوجـــه إلـــــى ضـــعـــف نـــمـــو صـــــــادرات 

ألمانيا داخل السوق الأوروبية الموحدة​.
لــكــن يـــنـــوّه الــتــقــريــر بـــأنّـــه رغــــم تـــراجـــع الــنــشــاط 
الــصــنــاعــي الأوروبــــــي، فـــإن قــطــاع الــخــدمــات في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي شــهــد انـــتـــعـــاشـــاً، مــمــا ســاهــم 
فــي دعـــم الاقــتــصــاد الأوروبـــــي كــكــل. ومـــع ذلــك، 
فـــإن الــركــود فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي فــي الاتــحــاد 
الأوروبي ككل يترك أثراً سلبياً على الشركات 

الألمانية​.

ت مبادرة  أدَّ
»صُنِعَ في 

الصين 2025« 
إلى تراجع 

صادرات ألمانيا 
إلى الصين منذ 
2022 بنحو %15 

وإضْعاف القدرة 
التنافسية 

لألمانيا
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	ǧمجلّة دراسات بريكسǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

هذا الموضوع عالجه مقال في العدد الأول لهذا 
العام من »مجلة دراسات بريكس« الصادر في 
آب 2024، حمل عنوان »جَسر الهوَّة الرّقمية: 
والهندسة  والتكنولوجيا  الــعــلــوم  تعليم  تــعــزيــز 
والــريــاضــيــات مــن أجـــل قــيــادة اقــتــصــاد رقــمــيّ«. 
وكتَبَه باحثان من جنوب إفريقيا، هما جيمس 

مايسيري وتاكيدزا مادزيكاندا.
وقــــدّم الــمــقــال الــلــمــحــة الآتــيــة عــن حــالــة تــدريــس 
)التعليم  والرياضية  والهندسية  التقنية  العلوم 
التقنيّ( في دول بريكس، وسنكتفي بالإشارة 

إليها اختصاراً بأنها »التعليم التقنيّ«.

البرازيل
واجــهــت الــبــرازيــل تــحــديــات فــي التعليم التقنيّ 
ــبـــب الـــــــفـــــــوارق الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  بـــسـ
ونقص الــمــوارد في أنظمة التعليم الــعــام. ومع 
ذلـــك، أظــهــرت الــبــرازيــل فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
الــتــزامــاً بتحسين هـــذا التعليم مــن خـــال زيـــادة 
التعليم وتــدريــب  الاســتــثــمــارات فــي تكنولوجيا 
المعلمين  الــتــحــديــات نقص  أكــبــر  المعلمين. مــن 
ــــبء الــــزائــــد  ــعـ ــ ــتــــدريــــب والـ الـــمـــؤهـــلـــيـــن وضــــعــــف الــ
ــةً إلــــــى نـــقـــص الــــــمــــــوارد والـــبـــنـــيـــة  ــ ــافــ ــ ــلـــيـــهـــم، إضــ عـ
الــتــحــتــيــة. فـــي عــــام 2019، كـــانـــت نــســبــة الــقــوى 
العاملة في وظائف تتطلب التعليم التقنيّ %2.8 
فقط، مــع تمثيل منخفض للنساء بنسبة %26 
في تلك الوظائف. في عام 2022، حصل %17.5 
فقط مــن الخريجين على درجـــات فــي مجالات 
التعليم التقنيّ، وكانت نسبة النساء الحاصلات 
بـــ  ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ هــــــي %36.64  فــــيــــه  عــــلــــى درجــــــــــــات 

63.36% للرجال.

روسيا
تتمتع روســيــا بتقليد قــوي فــي البحث العلمي 
والتطوير مع وجــود مــدارس وجامعات عالية 
الـــجـــودة فــي مــجــالات الــتــعــلــيــم الــتــقــنــيّ. الــطــاب 
الـــــــروس يـــقـــدّمـــون أداءً جــــيّــــداً فــــي الــمــســابــقــات 
الدولية في الرياضيات والعلوم، مما يدل على 
فعالية التعليم التقنيّ لديهم. إلا أنّ روسيا تواجه 
تحديات مثل نقص المعلمين المؤهلين ونقص 
الــمــوارد والبنية التحتية. رغــم هــذه التحديات، 
التقني والاستثمار فيه،  بالتعليم  زاد الاهتمام 
وتـــم إطـــاق عـــدة مـــبـــادرات وبــرامــج تــركــز على 
الــتــعــلــيــم الـــتـــقـــنـــيّ مـــثـــل مــــرســــوم تـــطـــويـــر الـــذكـــاء 
الاصطناعي. في عام 2018، كانت نسبة القوى 
العاملة في وظائف التعليم التقنيّ  %4فقط، مع 

تمثيل منخفض للنساء في هذه المجالات.

الهند
جــعــلــت الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة مــــن الــتــعــلــيــم الــتــقــنــي 
أولــــويــــةً مـــع تــركــيــز كــبــيــر عــلــى إنـــتـــاج خريجين 
ذوي كفاءة عالية. ولكن يواجه التعليم التقنيّ 

في الهند تحديات مثل العدد الكبير من الطلاب 
ونــــقــــص الـــــمـــــوارد والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة وتـــحـــديـــث 
المناهج الــدراســيــة. رغــم هــذه التحديات، هناك 
التعليمي وتحديثه مع  النظام  جهود لتحسين 
دفع نحو التعلم الرقمي والمناهج العملية. في 
الخريجين  عـــام 2022، حــصــل 34% مــن جميع 
فــــي الـــهـــنـــد عـــلـــى درجـــــــات فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم 
التقنيّ، رغم التمثيل المنخفض للنساء في هذه 

المجالات.

الصين
قــامــت الــصــيــن بــاســتــثــمــارات كــبــيــرة فـــي التعليم 
الــــتــــقــــنــــيّ مـــــن خـــــــال بــــنــــاء مــــــــــدارس وجــــامــــعــــات 
جــديــدة وتــوفــيــر الــتــمــويــل لــأبــحــاث والــتــطــويــر. 
حــدد الرئيس الصيني هــدفــاً لضمان أن تصبح 
الصين رائـــدة فــي الابــتــكــار بحلول عــام 2050. 
فــــي عـــــام 2017، تــــخــــرج 8 مـــايـــيـــن طــــالــــب فــي 
مجالات التعليم التقنيّ من الجامعات الصينية. 
ــــوة بــيــن  ــــجـ ــفـ ــ ــــة لــــســــد الـ ــــذولـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــود الـ ــهـ ــ ــــجـ رغــــــــم الـ
الــجــنــســيــن فــي الــتــعــلــيــم الــتــقــنــيّ، لا تــــزال الــنــســاء 

ممثلات تمثيلًا ناقصاً في سوق العمل.

جنوب أفريقيا
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة فــي  ــــه جــ ــــواجـ تـ
التاريخية  الــتــفــاوتــات  مــن  نابعة  التقنيّ  التعليم 
ــــالات هــــــذا الـــتـــعـــلـــيـــم أقـــل  ــــجـ ــقــــص الـــــــمـــــــوارد. مـ ونــ
تــطــوراً مــقــارنــة بـــدول الــبــريــكــس الأخــــرى. على 
التعليم  الــجــهــود الحكومية لتحسين  الــرغــم مــن 
وزيـــــــــــادة الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم الــــتــــقــــنــــيّ ذي 
الــجــودة الــعــالــيــة، هــنــاك تــحــديــات مستمرة مثل 
ــمــــوارد والــبــنــيــة  نــقــص الــمــعــلــمــيــن الــمــؤهــلــيــن والــ
ــــى جــــانــــب الــــتــــفــــاوتــــات فـــــي جـــــودة  ــ الـــتـــحـــتـــيـــة، إلـ
الــتــعــلــيــم. رغــــم هــــذه الـــتـــحـــديـــات، هـــنـــاك عــامــات 
إيــجــابــيــة مــثــل زيــــادة الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــنــوع 

من التعليم واهتمام الطلاب بهذه المجالات.

نقاط قوة بريكس في التعليم التقني
تــتــمــتــع دول الـــبـــريـــكـــس بــــعــــدة نــــقــــاط قـــــوة فــي 
مجال التعليم التقنيّ )أيْ العلوم والتكنولوجيا 
ــــات( والــــبــــحــــث فـــــي هـــذا  ــيـ ــ ــــاضـ ــــريـ والــــهــــنــــدســــة والـ

المجال، وفيما يأتي أبرز هذه النقاط.
ــلـــك دول  ــتـ ــيــــر: تـــمـ ــبــ ــكــ ــانــــي الــ ــكــ الـــــتـــــعـــــداد الــــســ  -1
ــــن 3 مــــلــــيــــارات نـــســـمـــة. هـــذا  الـــبـــريـــكـــس أكــــثــــر مـ
يوفر لهم قاعدة كبيرة من الطلاب والباحثين 
تربية  التقنيّ.  التعليم  مــجــالات  فــي  المحتملين 
هـــذه الــقــاعــدة الــســكــانــيــة الــكــبــيــرة لــلــمــشــاركــة في 
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم الــتــقــنــيّ ســـتـــؤدي إلــــى زيــــادة 
الابتكار والتقدم التكنولوجي والإنتاج البحثي.

ــبـــاب: تــمــتــلــك دول الــبــريــكــس  2- الـــســـكـــان الـــشـ
ســكــانــاً غــالــبــيــتــهــم مـــن شــريــحــة الــشــبــاب عــمــريــاً. 
يتيح التركيب الديموغرافي الفتيّ لهذه الدول 
الفرصة لتطوير جيل جديد من العمال المهرة 

في مجالات التعليم التقنيّ.
3- النمو الاقتصادي السريع: دول البريكس 

»بريكس« والنهوض بتدريس العلوم والهندسة والرياضيات
يميل النشاط الاقتصادي الحديث إلى اعتمادٍ كبير على ما يسمّى »الاقتصاد 

الرَّقمي« حيث تحتل مهارات التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت والتكنولوجيا 
الحديثة عموماً أهمية متزايدة للقوى العاملة الحديثة اليوم. وتواجه دول بريكس 

تحدياً في إعداد سكانها لمستقبل العمل في الاقتصاد الرقمي، وتحتاج إلى رفع 
كمّي ونوعي لسويّة قواها العاملة، لأن العديد من عمّالها عالقون في وظائف 
تتطلب مهارات منخفضة ويفتقرون إلى الكفاءة اللازمة للاقتصاد الرقمي، 

الذي يتطلّب سكاناً ملمّين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )وهي 
المجالات المعروفة اختصاراً بـ التعليم التقنيّ(.

هي من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. هذا 
الــمــوارد للاستثمار  الكثير مــن  يعني أن لديهم 

في التعليم التقنيّ والبحث.
ــكــــومــــات دول  ــم الــــحــــكــــومــــي: تــــدعــــم حــ ــ ــدعـ ــ 1- الـ
الـــــبـــــريـــــكـــــس الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــتـــــقـــــنـــــيّ والــــــبــــــحــــــث. لـــقـــد 
استثمرت في مــدارس وجامعات تعليم العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــهـــنـــدســـة والــــريــــاضــــيــــات، كــمــا 
ــتـــطـــويـــر فــــي هـــذه  وفــــــرت الـــتـــمـــويـــل لــلــبــحــث والـ
المجالات. وزيادة الدعم الحكومي لهذا التعليم 
سيساعد في تطوير هذه المجالات بشكل أكبر.

تحديات بريكس في التعليم التقني
1- نـــقـــص الــمــعــلــمــيــن الـــمـــؤهـــلـــيـــن: تــــواجــــه دول 
الـــبـــريـــكـــس نـــقـــصـــاً فــــي الــمــعــلــمــيــن الـــمـــدربـــيـــن فــي 
التدريب  التقنيّ بسبب برامج  التعليم  مجالات 
غير الكافية والــرواتــب المنخفضة. هــذا النقص 
يــــعــــوّق تــــجــــارب الــتــعــلــم لـــلـــطـــاب واســـتـــعـــدادهـــم 

لمهن التعليم التقنيّ.
تفتقر  الضعيفة:  والـــمـــوارد  التحتية  البنية   -2
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــــمــــــــدارس فــــــي دول الـــبـــريـــكـــس 
إلــــى الـــمـــرافـــق الأســـاســـيـــة لــلــتــعــلــيــم الـــتـــقـــنـــيّ، مثل 
المختبرات المجهَّزة بشكل جيد والتكنولوجيا 
الحديثة. تواجه المدارس الريفية بشكل خاص 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة بــســبــب الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر الــكــافــي 
ــا يـــعـــيـــق وصـــــــــول الـــــطـــــاب إلــــى  والإهــــــــمــــــــال، مــــمــ

تجارب التعلم العملية.
ــيـــع الــتــعــلــيــم  ــام الـــمـــنـــخـــفـــض بـــمـــواضـ ــمــ ــتــ 3- الاهــ
الـــتـــقـــنـــيّ بـــيـــن الــــطــــاب: عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــطــلــب 
ــهــــارات الــتــعــلــيــم الـــتـــقـــنـــيّ، يــظــهــر الــطــاب  عــلــى مــ
في دول البريكس اهتماماً مــحــدوداً بمواضيع 
القديمة  الــتــدريــس  التقنيّ بسبب طــرق  التعليم 
ــــول الـــمـــهـــن الــمــرتــبــطــة  ــئـــة حــ ــيـــم الـــخـــاطـ ــفـــاهـ والـــمـ
بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
مــعــالــجــة هـــذا الــتــحــدي تتطلب أســالــيــب مبتكرة 
لـــجـــذب الــــطــــاب وتـــعـــزيـــز أهـــمـــيـــة مــــجــــالات هـــذا 

التعليم.

4- الفوارق بين الجنسين في التعليم التقنيّ: 
ــفـــــوارق بـــيـــن الــجــنــســيــن فــــي مـــجـــالات  ــ تــســتــمــر الـ
مــع تمثيل  البريكس،  التقني عبر دول  التعليم 
ــلــــنــــســــاء فــــــي هــــــــذه الـــــمـــــجـــــالات بــســبــب  نـــــاقـــــص لــ
الأعــــــــــراف الــمــجــتــمــعــيــة والــــتــــحــــيــــزات. ســــد هـــذه 
الفجوة يتطلب جهوداً لتعزيز الشمول، وتقديم 
ــــور الــنــمــطــيــة  ــــصـ ــــدي الـ ــــحـ ــم لـــلـــطـــالـــبـــات، وتـ ــ ــــدعـ الـ

المتعلقة بالجنس.

توصيات للسياسة التعليمية
نظراً للتحديات والــفــرص المقدَّمة أعــاه، لدى 
دول البريكس عــدد مــن الاعــتــبــارات السياسية 
ــقـــدم بــالــتــعــلــيــم الــتــقــنــيّ.  ــتـ لــتــعــزيــز دورهـــــــا فــــي الـ

وتشمل:
1- يجب على دول البريكس الاستثمار أكثر في 
الهياكل الموحدة التي تستهدف برامج التدريب 
التي تشجع مشاركة النساء في التعليم التقنيّ. 
تــشــمــل هـــذه الــبــرامــج الأنــشــطــة خــــارج الــمــنــهــاج 
الرسمي، وبــرامــج الإرشـــاد، وتشجيع النماذج 

النسائية في التعليم التقنيّ، والمنح الدراسية.
2- يجب على دول البريكس تشكيل صندوق 
للبحث والتطوير في مجال التعليم التقنيّ لدعم 
المبادرات التعاونية فيه وتعزيز تبادل المعرفة. 
ســيــدعــم هــــذا الـــصـــنـــدوق شــبــكــة الــتــعــلــيــم الــتــقــنــيّ 
لـــــدول الــبــريــكــس لــمــشــاركــة أفـــضـــل الــمــمــارســات 

فيه، مما سيساعد في تطويره بشكل موحَّد.
تــخــصــيــص  الــــبــــريــــكــــس  دول  عــــلــــى  يــــجــــب   -3
المناطق  الريفية فــي  لــلــمــدارس  أكبر  ميزانيات 
الفقيرة وتجهيزها بمختبرات ومعدات التعليم 
ــــذه الـــســـيـــاســـة الـــفـــجـــوة بــيــن  الـــتـــقـــنـــيّ. ســتــغــلــق هـ
أفضل وأسوأ المدارس أداءً في بلدان بريكس.
4- يجب على دول البريكس السماح بالدراسة 
مـــجـــانـــاً لــلــمــعــلــمــيــن الــــذيــــن يــــنــــوون الـــتـــدريـــب فــي 
مواضيع التعليم التقنيّ )العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والــريــاضــيــات(. هــذا لتشجيع المزيد 
من المعلمين على التدريب في مجالات التعليم 

التقنيّ.

بعكس التوجه 
النيوليبرالي، 

يوصي باحثون 
من »بريكس« بأن 

ولة دراسة  تدعم الدَّ
مجانية للمعلّمين 

الذين ينوون 
التدريب في العلوم 
التقنيّة والهندسيّة 

والرياضيات

علوم وتقانة
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بعد انشغال ماكينة الدعاية في الانتخابات 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، وضـــــــــخ مــــــئــــــات الـــــتـــــقـــــاريـــــر عـــن 
»ســيــاســة أمــريــكــيــة جـــديـــدة مــرتــقــبــة« أُغــلــقــت 
ــــراع، وحــســمــت الانــتــخــابــات  ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
لــصــالــح الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب، 
وذلـــك مــع نــجــاح ملحوظ للجمهوريين في 
كــســب الأغــلــبــيــة فـــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي، 
ــاً أن تـــحـــدث  ــقـ ــلـ ــــل ذلــــــك لا يـــعـــنـــي مـــطـ لـــكـــن كـ
تغييرات جذرية في السياسة الأمريكية في 
منطقتنا، وهو ما سيكون لزاماً علينا نقاشه 
خلال الأسابيع القادمة، لكن ما يهمنا الآن، 
أن »الاعتبارات الانتخابية« انتهت، ودخلنا 
فـــي مــرحــلــة ســتــكــون مــهــمــة الإدارة الــحــالــيــة 
لا الاســـتـــمـــرار، وتــثــبــيــت الــســيــاســة الــســابــقــة 
فحسب، بل أيضاً تعقيد الملفات أمام الإدارة 
اللاحقة التي لن تبدأ عملها رسمياً قبل شهر 

كانون الثاني القادم.

تجميد »طبخة البحص«
نقلت وســائــل الإعـــام مجموعة مــن الأنــبــاء 
دور  قطر  بتعليق  المرتبطة  والتصريحات 
الــوســيــط بــيــن حــركــة حــمــاس و»إســرائــيــل« 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ـــمــ ــلٍ مــــــؤقــــــت، وخـــــــــرج الـ ــكــ ـــشــ بـ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مــاجــد الأنـــصـــاري ليعلن 
أن بلاده أخطرت أطراف مفاوضات »وقف 
ــار« بـــأنـــهـــا ســتــعــلــق جـــهـــودهـــا فــي  ــنــ ــــاق الــ إطــ
الــوســاطــة، فــي حــال لــم يتم التوصل لاتفاق 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، لــكــن المثير للاهتمام 
كــــــــان كــــثــــافــــة الأخـــــــبـــــــار الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــضـــغـــوط 
أمــريــكــيــة عــلــى قــطــر لتقييد نــشــاط حــمــاس، 
أو ربما إغلاق مكاتبها في الدوحة، وبالرغم 
من أن أفــكــاراً من هــذا النمط جــرى تداولها 
فــي مـــرات ســابــقــة، إلا أنّــهــا تظهر فــي لحظة 
مختلفة الآن، فــإن صــحّــت هــذه الأنــبــاء حقاً 
فــذلــك يــعــنــي أن مـــحـــاولات عــرقــلــة الــوصــول 
ــــاق الــــنــــار انــتــقــلــت  ــــدي لـــوقـــف إطــ لاتــــفــــاق جـ
إلى مرحلة جديدة، عبر تجميد نشاط أحد 
الوسطاء الأساسيين تحت ضغوط أمريكية 
فـــي الـــغـــالـــب، مـــا يــجــب أن يــؤكــد مــــجــــدداً، أن 
فــــرص نـــجـــاح مـــســـار أمــريــكــي فـــي الـــوصـــول 

إلى أي تهدئة هي مسألة محسومة، بل إن 
الـــيـــوم سينصب  نــشــاط الإدارة الأمــريــكــيــة 
عــلــى خــلــق حــالــة أشــــد مـــن الــتــعــقــيــد فـــي عــدد 
كبير مــن الــمــلــفــات، بــهــدف عرقلة أي توجّه 
إذا  هــــــــذا  ــــة،  ــقــ ـــ ـــــاحـ الـ الإدارة  مــــــن  مـــخـــتـــلـــف 
الــاحــقــة  تــــرامــــب  افـــتـــرضـــنـــا أصــــــاً أن إدارة 

ستسعى لخفض التصعيد كما تعهدت! 

المأزق في »إسرائيل«
ــــوال الـــمـــدّة الــســابــقــة  إن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب طـ
كان يعني بالضرورة تفاقم المشاكل والأزمة 
الــعــمــيــقــة الــقــائــمــة أصــــــاً، فــــالأطــــراف جميعها 
تضطر للتحرك ضمن هــوامــش ضيقة، ومع 
كل حركة جديدة يظهر صدعٌ جديد في مكانٍ 
ما، فرئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو أصدر 
ــــوم الـــثـــاثـــاء 5 قــــــــراراً بـــإقـــالـــة وزيــــــر دفـــاعـــه  يـ
ــتـــوقـــع لــلــعــاقــة  يـــــــوآف غــــالانــــت فــــي تــــطــــور مـ
بين الإثنين، وقال نتنياهو: إنه »لا يثق في 
الجارية«  العسكرية  للعمليات  غالانت  إدارة 
وأضــــاف: أن »أزمـــة الثقة الــتــي حــلّــت بينهما 
جعلت من غير الممكن استمرار إدارة الحرب 
بهذه الطريقة«، ونقلت وسائل إعلامٍ عبرية 
ــــوزراء أبــلــغ غــالانــت قبل  أن مكتب رئــيــس الـ
عشر دقائق من صدور البيان الرسمي الذي 

حدد يسرائيل كاتس خلفاً للوزير المقال.
لكن ومــا أن صــدر الــقــرار حتى بــدأت ردود 
الأفعال بالظهور، وأخذت المعارضة تحسن 
مـــن مـــواقـــعـــهـــا، وتـــحـــديـــداً مـــع ظـــهـــور مــامــح 
ــــزاب  ــلـــتـــوافـــق مــــع غــــالانــــت إذ أصــــــــدرت أحــ لـ
الـــمـــعـــارضـــة بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً اعـــتـــبـــرت فــيــه أن 
ــيــــة، وهــــي  ــيــــاســ الإقــــــالــــــة جـــــــــاءت لأســـــبـــــاب ســ

خطوة تتماشى مع سيل كبير من التعليقات 
حــول دوافــع نتنياهو، ويبدو أن ما يجري 
تـــداولـــه وبــعــيــداً عـــن تــفــاصــيــلــه يــؤكــد تــســارع 
احتدام التناقضات داخل الكيان بشكلٍ كبير، 
وبــاتــت الــقــضــايــا خــافــيــة أكــثــر مــن أي وقــتٍ 
مــضــى، فــــإن كــانــت الأطــــــراف جــمــيــعــهــا تعمل 
لمصلحة الــكــيــان فــي نــهــايــة الــمــطــاف، إلا أنّ 
استمرار الحرب بات يشكل تهديداً حقيقياً 
على بقاء الكيان، فعلى الرغم من تصريحات 
رئـــــيـــــس الأركـــــــــــــان هــــرتــــســــي هــــالــــيــــفــــي حــــول 
»القدرات الخارقة« لجيش الاحتلال، يبدو 
واضـــحـــاً أن إبـــقـــاء الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عليه، 
سيتحول مع الوقت إلى تراكمات تدريجية 
لا يــمــكــن الـــجـــزم بــمــآلــهــا الــنــهــائــي، وذلــــك كــلّــه 
فـــي ظـــل حـــالـــة مـــن الاســـتـــعـــصـــاء، فــــإن جــرى 
ــــى نــتــائــج  إيــــقــــاف الــــحــــرب دون الــــوصــــول إلـ
مــلــمــوســة وحــقــيــقــيــة فـــذلـــك يــعــنــي أن الــكــيــان 
لــــن يـــخـــرج مــــن الـــحـــفـــرة الـــعـــالـــق فـــيـــهـــا، وإن 
اســتــمــرت الــحــرب لــن يــكــون الـــواقـــع مختلفاً 
كثيراً، وينطبق هــذا على جملة من القضايا 
الأخرى، مثل: تجنيد الحريديم وغيرها من 
الملفات الساخنة، وإن حالة الضغط الشديد 
هذه، من شأنها أن تصبح محرّكاً لعدد كبير 
من الأزمــات، كتلك المرتبطة بتورط مكتب 
رئيس الوزراء بتسريبات خطيرة لوسائل 
الإعـــــــام، كــشــفــت عـــن ســـلـــوك مـــحـــدد يــهــدف 
لعرقلة الوصول لوقفٍ لإطــاق النار فضلًا 
عن تسريب آخر لمشكلة بين الوزير غالانت 
التلاعب  كشفت حجم  نتنياهو،  ومساعدي 
الذي كان يمارسه رئيس الوزراء منذ الأيام 

التالية لعملية طوفان الأقصى.

أولئك الذين يسبحون 
عكس التيار 

إن درجة التشابك الهائلة بين الملفات 
ــيـــة،  ــمـ ــالـ ــعـ ــلــــى الــــســــاحــــة الـ ــنــــة عــ الــــســــاخــ
بمعزلٍ  أيٍ منها  مــع  التعاطي  تجعل 
عن الآخر مسألة خطرة، تقود غالباً 
إلــــى اســتــنــتــاجــات خــاطــئــة فـــي نــهــايــة 
الـــمـــطـــاف، وعـــلـــى هــــذا الأســـــاس تجد 
القراءات المنقوصة هذه نفسها أمام 

طريقٍ مسدود.
لــكــن درجـــــة الــتــشــابــك الـــشـــديـــدة هــذه 
تفسح المجال أمامنا لرؤية القواسم 
الــمــشــتــركــة والــبــحــث فــيــهــا، وفـــي هــذا 
السياق جاءت كلمة الرئيس الروسي 
الــمــوســعــة فـــي مــنــتــدى فـــالـــداي الـــذي 
انعقد في 7 تشرين الثاني الجاري، 
لــتــقــدم لــلــعــالــم بــشــكــل تــفــصــيــلــي رؤيـــة 
روســـيـــا فـــي هــــذا الــــصــــدد، وقــــد جمع 
الــرئــيــس فــي طــرحــه عــــدداً كــبــيــراً من 
القضايا، لكنّه قـــدّم فــي الــوقــت نفسه 

مفاتيح لفهم ما يجري حولنا.
فبوتين يصف مــا نعيشه بــأنّــه »عصرٌ 
مــــــــن عـــــــصـــــــور الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الـــــجـــــذريـــــة 
والــثــوريــة مــن حــيــث الــجــوهــر« ويــرى 
ــمٍ جــديــد  ــالــ أنـــنـــا نـــســـاهـــم فــــي صـــيـــاغـــة عــ
ــبـــه أيّــــــــــاً مــمــا  ــا، ولا يـــشـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ يـــتـــشـــكـــل أمـ
عرفناه سابقاً. بل ويذهب للقول: إننا 
أمام خيارين، فإما أن تغرق الإنسانية 
في هاوية الفوضى العدوانية، والمزيد 
من الاحتكار والاستبداد والظلم، وإما 
ــد لـــلـــعـــالـــم،  ــديــ أن نـــمـــضـــي إلــــــى شـــكـــل جــ
تنتفي فــيــه الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، وينتهي 
احــتــكــاره فــي قــيــادة الــعــالــم، كــمــا اعــتــاد 

منذ نهاية الحرب الباردة.
فـــالـــمـــطـــلـــوب الـــــيـــــوم بـــحـــســـب الــكــلــمــة 
ــقــر الـــغـــرب الــجــمــاعــي  الــمــوســعــة، أن يُ
ــــي هـــذا  ــــدة فـ ــديـ ــ بــــأنــــه أحــــــد عـــنـــاصـــر عـ
ــد  ــيــ الــــــعــــــالــــــم، ولــــــيــــــس الــــعــــنــــصــــر الــــوحــ
فــــيــــه، وأن يــــطــــوي صـــفـــحـــة الــهــيــمــنــة 
والاحـــــــتـــــــكـــــــار، الـــــتـــــي أثـــــبـــــت الــــتــــاريــــخ 
دائــمــاً أنها لن تــدوم، ويقول بوتين: 
إن قـــــوى الــهــيــمــنــة الـــســـابـــقـــة اعـــتـــادت 
ــلــــى حُـــكـــم  ــنــــذ حـــقـــبـــة الاســــتــــعــــمــــار عــ مــ
ــأنــــهــــا لا  ــــأت الـــــيـــــوم بــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــــم، وتـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
تُــــطــــاع! ولــكــنــهــا حـــتـــى الــلــحــظــة تــصــر 
عــلــى الــســبــاحــة ضـــد الـــتـــيـــار، مـــا دفــعــه 
للتذكير بـــأن »الــســبــاح الــمــتــمــرس لا 
يــســتــطــيــع الــســبــاحــة ضـــد تـــيـــار قـــوي، 
مهما كانت الحيل، وحتى المنشطات 
التي يستخدمها« وأضاف: إن »تيار 
ــيـــار الـــســـائـــد،  ــتـ الـــســـيـــاســـة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـ
يــتــجــه فــي الاتـــجـــاه الآخــــر، المعاكس 
ــلـــعـــات الــــــغــــــرب، مـــــن أفــــــــول عـــالـــم  لـــتـــطـ

الهيمنة وصعود عالم التنوع«.
مـــا ســـبـــق، هـــو جــــزء يــســيــر مــمــا تــحــدث 
فيه الرئيس الروسي في فالداي، وإذا 
ــقـــاط ذلــــك عــلــى مـــا نعيشه  ــا إسـ ــ مـــا أردنــ
الأســاســيــة  المشكلة  إن  الــقــول:  فيمكننا 
الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا الــمــنــطــقــة لا تنحصر 
فقط في حجم التدخل الخارجي الغربي 
ودوره التخريبي فحسب، بل أيضاً في 
احتكار الغرب ذاته لـ »حل« تلك القضايا، 
عبر إدخالها في دوّامــات لا تنتهي من 
تماماً  الشكلية،  والجلسات  المفاوضات 
مــثــل جـــــولات »وقـــــف إطـــــاق الـــنـــار في 
ــــزّة ولـــبـــنـــان« وإن الــثــمــرة الأســاســيــة  غـ
التي نطمح إليها الــيــوم هــي أوســع من 
إيــقــاف العنف الــدائــر حــالــيــاً، رغــم أهمية 
ذلــك، لكن مــا تطمح إليه المنطقة فعلياً 
هو كسر هذا الاحتكار الغربي تحديداً، 
والبحث عن مخارج مفتوحة للأزمات 
المستعصية، والتي لا يمكن أن ترتبط 
إلّ بــتــلــك الـــقـــوى الـــتـــي تــســبــح مـــع تــيــار 
التاريخ، الــذي ذكرنا بوتين مــجــدداً أنّ 

إيقافه مستحيل.

قضايا الشرق المأزق يخلق مأزقاً جديداً والساعة في واشنطن تدقّ!

يتجه المشهد 
العام إلى ذروة 

جديدة من التعقيد، 
فالحرب مستمرة، 

والمؤشرات لا تدعم 
اقتراب انتهائها 

بل العكس، 
فخلال الأيام 

القليلة الماضية 
شهدنا سلسلة من 

التطورات في ملف 
الشرق الملتهب، 
ففي داخل الكيان 

تتعقد الأزمة 
الداخلية وتستمر 

ماكينة الحرب 
بالعمل في غزّة 
وجنوب لبنان، 

هذا بالإضافة إلى 
تحركات أمريكية 

تؤكّد مجدداً 
مسؤولية واشنطن 

عن كل ما يجري!

إن اللحظة التاريخية الحالية مختلفة أشــد الاخــتــاف عــن الــســنــوات الــســابــقــة، ففي 
ظل تعمق المأزق »الإسرائيلي« والعرقلة الاستراتيجية التي تعاني منها الولايات 
المتحدة يظهر على الساحة لاعبون آخرون، فالمقاومة في فلسطين ولبنان والدور 
الإيــرانــي فــي هــذا الملف ذلــك كله يــزيــد مــن حــالــة الضغط القائمة، وتــعــقّــد المشروع 
الأمــريــكــي-الــصــهــيــونــي، فــالــمــشــكــلــة الأســاســيــة بــالــنــســبــة لــمــشــروع الــفــوضــى الــشــامــلــة 
والهجينة في منطقتنا أنه يرتبط بشكلٍ كبير بآجال زمنية محددة، تكون الجدوى 
مــنــه مــعــدومــة إن تـــجـــاوز مـــدة صــاحــيــتــه، وهــــذا تــحــديــداً مـــا يــمــثّــل »الـــضـــوء فـــي آخــر 

النفق«.
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	ǧحمزة طحان

الـــــــــــــــــ 4 الأصــــــــــــــــــــوات  حــــــــقــــــــق هــــــــــــــــــــؤلاء 
الانــتــخــابــيــة الأعــلــى مــن بــعــد عــشــرات 
الــمــايــيــن الـــتـــي حــصــدهــا الــجــمــهــوري 
ــــم عــلــى  ــــرهـ ــــذكـ ــنـ ــ والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، وسـ
برامجهم  مــن  مــع مقتطفات  الترتيب 
الانتخابية دون مناقشة مدى جدية 
و/أو إمكانية تطبيق هذه البرامج من 

عدمها.

جيل شتاين
حــصــدت الــمــرشــحــة جــيــل شــتــايــن عن 
ألــــــــف صــــــوت،  الــــخــــضــــر 660  حــــــــزب 
ــــب،  ــعــ ــ ــــشــ وكـــــــــــــان شـــــــعـــــــار حــــمــــلــــتــــهــــا »الــ

الكوكب، السلام«.
ــا الانـــــتـــــخـــــابـــــي، أكــــــدت  ــهــ ــامــــجــ فــــــي بــــرنــ
شتاين عزمها على »خفض الضرائب 
عــلــى الــدخــل الــســنــوي الــــذي يــقــل عن 
75 ألـــف دولار لـــأســـرة« و»ضــمــان 

ــــاة«  ــيـ ــ ــــحـ ــانـــــي مـــــــــدى الـ ــ ــــجـ ــــمـ ــيــــم الـ ــلــ ــتــــعــ الــ
و»إنهاء خصخصة المدارس العامة« 
ــلـــى مــــن مــســتــوى  ــــل أعـ و»ضــــمــــان دخـ
الـــفـــقـــر« و»ضــــمــــان الـــســـكـــن كـــحـــق مــن 
ــابـــة  ــــان« و»فــــــــرض رقـ ــــســ حــــقــــوق الإنــ

شاملة على الإيجارات«.
ويـــــأتـــــي فـــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الانــــتــــخــــابــــي: 
»أصبح المجمع الصناعي العسكري، 
بمساعدة شركائه في كل من حزبي 
ــــود: الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــقـــــصـ ــ ــمـ ــ ــــرب ]الـ ــــحــ الــ
ــهـــــوري[، ووســـــائـــــل الإعـــــــام،  ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
وأجهزة الاستخبارات وما إلى ذلك، 
ــبـــراطـــوريـــة عــالــمــيــة مـــدمـــرة بشكل  إمـ
كــبــيــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، وهــنــا 

في وطننا«.

روبرت إف كينيدي جونيور
ــمــــرشــــح الـــمـــســـتـــقـــل كــيــنــيــدي  حـــصـــد الــ
جونيور على 638 ألف صوت، وكان 
أمريكا صحية  شعار حملته »لنجعل 

مجدداً«.
يـــحـــمـــل بــــرنــــامــــج كـــيـــنـــيـــدي جـــونـــيـــور 
الانـــتـــخـــابـــي الـــمـــســـائـــل الــبــيــئــيــة بــشــكــل 
رئــيــســي: الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، والــتــلــوث 
البيئي، ومن منطلق محافظ- سلبي 
ــالًا، أمـــــــا فــي  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــاحــــات مـ ــقــ ــلــ ــاهــــض لــ ــنــ مــ
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــصــ الـــمـــســـائـــل الاقــ

والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لا يــــحــــمــــل كـــيـــنـــيـــدي 
حــــقــــيــــقــــي  اخــــــــــتــــــــــاف  أي  جــــــــونــــــــيــــــــور 
يــــــذكــــــر عـــــــن »الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي« الـــــــذي 
ــيـــاســـة  ــتـــمـــي إلــــــيــــــه، وفــــــــي الـــسـ ــنـ كــــــــان يـ
الــخــارجــيــة يــعــارض كينيدي انضمام 
ــفـــزازاً  ــتـ ــــراه »اسـ ــا لــلــنــاتــو، ويــ ــيـ أوكـــرانـ
غــيــر ضــــــروري«، هـــذا وانــتــقــد تــزويــد 
كييف بــمــقــاتــات F-16 مــعــتــبــراً ذلــك 
ــيـــة، هــذا  ــانـ تـــهـــديـــداً لأوكـــرانـــيـــا والإنـــسـ
فــضــاً عــن دعــواتــه لــضــرورة الــذهــاب 

للمفاوضات بدلًا من التصعيد.

تشايس أوليفر
حــصــد الــمــرشــح تــشــايــس أولــيــفــر عن 
الحزب الليبرتاري 588 ألف صوت. 
ويــرتــكــز بــرنــامــج أولــيــفــر عــمــومــاً على 
مــكــافــحــة الــتــضــخــم وتــحــســيــن الــوضــع 
الــمــعــيــشــي لــلــشــعــب الأمـــريـــكـــي، إلا أن 
الفريد في برنامجه كان التأكيد على 
»إغلاق كافة القواعد العسكرية خارج 
الوطن بشكل فوري وعودة الجنود 
إلـــى الــقــواعــد الــداخــلــيــة« والــتــأكــيــد أنــه 
»لا يجوز وجود أي سلطة حكومية 
تقوم بفرض القوة على الأشخاص 
داخل أو خارج الوطن، دون وجود 
ــائــــي، أو إعــــــــان حــــــــرب، أو  ــــر قــــضــ ــ أمـ
حــالــة دفــــاع وطــنــي عــاجــلــة. لا يجوز 

وجــود أي سلطة لدى الحكومة لأن 
تعلن الــحــرب، أو تــدخــل بــأي تحالف 
عــســكــري، أو اتــفــاقــيــة دفـــاع مشترك، 
أو مــعــاهــدة تُـــلـــزم بــاســتــخــدام الــقــوة، 
مــثــل: حــلــف شــمــال الأطــلــســي والأمـــم 
ــقــــة تــشــريــعــيــة  الــــمــــتــــحــــدة، دون مــــوافــ
فــيــدرالــيــة، ومــوافــقــة تنفيذية فدرالية، 
ومــوافــقــة ثلثي الــولايــات. ولا يجوز 
لهذه الموافقة أن تكون صالحة لمدة 

أطول من عامٍ واحد«.

كلوديا دي لا كروز
ــــة كــــــلــــــوديــــــا دي  ــــحــ ــــرشــ ــمــ ــ حـــــــصـــــــدت الــ
لاكـــــــــــــــــروز عـــــــــن حـــــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة 

والــتــحــريــر الأمــريــكــي عــلــى 100 ألــف 
صــــــوت، وكــــــان شـــعـــار حــمــلــة الـــحـــزب 
ــيـــة قـــبـــل أن  ــالـ »لـــنـــقـــضـــي عـــلـــى الـــرأســـمـ

تقضي علينا«.
ويرتكز برنامج الحزب على محاربة 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الأمـــريـــكـــي، ومــن 
أبــرز أهــدافــه »تأميم أكبر 100 شركة 
أمـــــريـــــكـــــيـــــة« و»إنـــــــــهـــــــــاء ديــــكــــتــــاتــــوريــــة 
العمال«  وبــنــاء ديمقراطية  الأغــنــيــاء، 
و»إنــــــــــهــــــــــاء كــــــافــــــة الـــــــدعـــــــم لإســـــرائـــــيـــــل 
ــلــــســــطــــيــــن«،  ــــة وتــــــحــــــريــــــر فــ ــــريـ ــنـــــصـ ــ ــعـ ــ الـ
ــفـــاق الـــدفـــاعـــي بنسبة  و»تــقــلــيــص الإنـ
90% وتـــحـــقـــيـــق الــــســــام مــــع روســـيـــا 

والصين«.

	ǧأحمد علي

قبل أيام، أقال المستشار أولاف شولتس وزير 
المالية في الحكومة الألمانية كريستيان ليندنر، 
ــة  ــ ــ ــــك تــــفــــاقــــم الـــــخـــــاف داخــــــــل أروقـ ــ وبـــنـــتـــيـــجـــة ذلـ
الحكومة، ووصل الأمر إلى الحد الذي انسحب 
فيه وزراء حزب الديمقراطيين الأحرار جميعهم 
والذي يترأسه ليندنر من الحكومة، بما يمثلون 

من اتجاهٍ ليبرالي في البلاد.

ماذا قال شولتس؟
ــبـــارات والــقــضــايــا الـــتـــي غـــلّـــف فيها  ــعـ جــمــلــة مـــن الـ
شــولــتــس قـــــراره فـــي إطــــار تـــبـــريـــره، إذْ قــــال عن 
ــــراراً«  ــــان ثــقــتــه مــ ــتــــاف: إنــــه »خـ شــريــكــه فـــي الائــ
وبأنه يريد أن يخفض الضرائب على الأغنياء، 
وفي موضع آخر، قال: »نحن بحاجة إلى حكومة 
قادرة على العمل، ولديها القوة لاتخاذ القرارات 
الــازمــة لبلدنا«، ووســط الفوضى التي أحدثها، 
حـــضّ شــولــتــس- بــمــا يمثله مــن زعــامــة الــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي- شريكيه في الائتلاف 
)حــزب الديمقراطيين الأحـــرار- حــزب الخضر( 

على »مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق«.
وســـيـــذهـــب شــولــتــس إلــــى طــــرح الــثــقــة بــحــكــومــتــه 
أمام البرلمان مطلع العام المقبل، بعد أن طالبت 
ــة بــــــذلــــــك، ومــــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يــحــصــل  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
التصويت فــي 15 كــانــون الــثــانــي/ يناير مــن العام 
الــمــقــبــل 2025، وعــنــدهــا يــمــكــن لأعـــضـــاء الــبــرلــمــان 
اتخاذ القرار فيما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق 
لإجــراء انتخابات مبكرة أم لا، لتجري في حال 

اتخاذ القرار بها في نهاية آذار/مارس 2025.

شولتس يدفع المعركة للأمام
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، إن الـــخـــافـــات حــــول ذلــك 
الــثــقــة بالحكومة حتى  احــتــدمــت، فتأجيل طـــرح 
الــعــام المقبل عـــرّض شولتز لانــتــقــادات كبرى، 
عـــلـــى رأســــهــــا انـــتـــقـــاد زعــــيــــم الــــحــــزب الــمــســيــحــي 
الديمقراطي فريدريش ميرتز الذي دعاه لطرح 
الــتــصــويــت هـــذا الأســـبـــوع، وعــــدم إطـــالـــة أمـــد ما 

أسماه »فترة عدم اليقين«.
وشولتس، الذي يتوقع خسارة التصويت بالثقة 
بعد خسارته الأغلبية في البرلمان، يحاول ويأمل 
أن يكمل الحكم بصفته رئيس حكومة أقلية حتى 
مــنــتــصــف كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر مـــن الـــعـــام الــقــادم 
2025، ولــكــن نــجــاح هــذا يتطلّب تــعــاونــاً مــن قبل 
الــمــعــارضــة، وهـــو أمـــر غــيــر مــتــوفــر كــمــا يـــبـــدو، ما 
يــرجــح أن الأمـــور ذاهــبــة بــاتــجــاه انــهــيــار حكومي 
قريب مقبل، غير أن تجربة ألمانيا مع حكومات 
الأقــلــيــة الــتــي شــهــدتــهــا ســابــقــاً، تُــظــهــر أنــهــا لــم تكن 

قادرة على الاستمرار أكثر من أسابيع قليلة.

ضرائب أم ماذا؟
في كل أحاديثه المرتبطة بالحدث، يركّز شولتز 
على أن الخلاف مع وزير المالية مرتبط برغبة 
الأخـــيـــر فـــي تــخــفــيــض الــضــرائــب عــلــى الأثـــريـــاء، 
لـــكـــن مــنــاقــشــة بــســيــطــة لــــواقــــع الأمــــــر تــظــهــر أن 
الأمــــــر أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، فـــشـــولـــتـــس الــــــذي يــظــهــر 
بهذا المعنى مناصراً للفقراء ليس في برنامجه 
مـــا يـــؤكّـــد ذلــــك، فــالاشــتــراكــيــون الــديــمــقــراطــيــون 
فــي ألــمــانــيــا والــديــمــقــراطــيــون الأحــــرار يحملون 
الــبــرنــامــج ذاتــــه فـــي هــــذا الــجــانــب تـــحـــديـــداً، وإن 
وجــــدت تــبــايــنــات فـــي بــرنــامــجــي الــحــزبــيــن فهي 

طفيفة.
من هنا، فإن الخلافات الجديّة ما بين الطرفين، 
يبدو أنها مرتبطة إلى حد بعيد بميزانية البلاد 
التي تعيش أيــامــاً اقتصادية صعبة، تحت وقع 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخــم، وتــكــالــيــف المعيشة، 
إلى جانب أزمة الطاقة الحادة، والتوقعات بعامٍ 

ثانٍ من الانكماش الاقتصادي في 2025. 
ــــول تــــرامــــب إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ غـــيـــر أن وصـ
ــغـــــط عـــلـــى  ــ ــــضـ مـــــــــجـــــــــدداً، يــــضــــيــــف مــــــــزيــــــــداً مـــــــن الـ
الاقتصاد الألماني وفق تقرير صادر عن معهد 
الاقتصاد الألماني »آي دبليو«، فبحال فرضت 
إدارة تــــرامــــب رســــومــــاً جــمــركــيــة بــنــســبــة %20 
على السلع الأوروبـــيـــة، كما لــمّــح الأخــيــر خلال 
حملته الانتخابية، فقد يتسبب هذا في تقلّص 
الاقـــتـــصـــاد الألـــمـــانـــي الــمــعــتــمــد عـــلـــى الــــصــــادرات 

هل حقّاً شولتز »أبو الفقراء« وما سرّ ما يجري في ألمانيا؟
أزمةٌ سياسيّة كبرى تفجرت في ألمانيا إثر القرار الذي اتخذه المستشار أولاف 

شولتس، أزمةٌ فرطت عقد الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم، وأحدثت زلزالًا سياسيّاً 
كبيراً.. فماذا حدث؟ وما معاني ما يجري في ألمانيا اليوم؟ وكيف ستتجه الأمور 

هناك؟

بنسبة تصل إلى 1.5 % خلال الأعوام القادمة.

أوكرانيا في صلب الأزمة
ــــك، فــــإن الـــخـــافـــات مــرتــبــطــة أيــضــاً  إلــــى جـــانـــب ذلـ
بالملف الأوكراني وطريقة التعاطي معه، فالدعم 
العسكري والمالي الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا 
هو مسألة خلافية شكلياً في ألمانيا، حيث يبدو 
أن الأحــــــزاب الــثــاثــة مــخــتــلــفــة لــيــس عــلــى إذا ما 
كان من الضروري دعم أوكرانيا ام لا ، بل هي 
مختلفة حـــول مــصــادر تــمــويــل هـــذا الــدعــم، حيث 
يقترح  وزير المالية عدم تحميل الأعباء للأجيال 
الــــقــــادمــــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو لـــيـــس مــــع رفـــــع ســقــف 
الــديــون، بــل يــرى أنــه مــن الممكن أن يــكــون هذا 
الدعم على حساب المكاسب الاجتماعية للفقراء 
التي تتمظهر على شكل الدعم الاجتماعي للسكن 
ــــزاب  والـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل، فــــي حـــيـــن أن الأحــ

الأخــــرى )حــــزب الــخــضــر والـــحـــزب الاشــتــراكــي( 
تــرى بــأن الــديــون هــي الــحــل الأنــســب حالياً لهذا 
الموضوع. وهــذه المسألة التي تتعالى أصوات 
الــشــارع الألماني فــي رفضها، يبدو أنها وصلت 
إلـــى ذروتـــهـــا مــع اســتــمــرار الــحــرب وانعكاساتها 
الأول في  الصناعي  البلد  الــكــبــرى على  السلبية 
أوروبـــا. فبعد أن نجحت دول قليلة في أوروبــا 
ــــزات كـــبـــرى بــنــتــيــجــة الـــحـــرب الـــجـــاريـــة في  مـــن هـ
أوكـــرانـــيـــا حــتــى الآن، يــبــدو أن هــــذا الــمــســار بــدأ 
ــيـــر الـــمـــمـــكـــن أن  ــيـــر، ومــــــن غـ ــبـ ــــدار كـ يـــصـــطـــدم بـــــجـ

يستمر بالطريقة ذاتها خلال الأيام القادمة.
ــام الـــمـــقـــبـــلـــة الـــتـــي  ــ ــــأيـ ــبــــرى مـــفـــتـــوحـــة لـ أســـئـــلـــة كــ
الــخــيــارات فيها  ألمانيا، والــتــي تبدو  ستشهدها 
كلها متاحة، في واقع داخلي محتدم وضاغط، 
ــــة، بــــل صــاخــبــة،  ــــادئـ ــأيــــام ســـيـــاســـيـــة هـ لا يــنــبــئ بــ

وتحمل تحولات كبرى...

مرشحو الرئاسة الأمريكية بعيداً عن مشاهير »الديموقراطي« و»الجمهوري«
هل سمعتم يوماً عن مرشحي رئاسة أمريكيين من خارج 

»فردتي الحذاء« التقليديتين: الديمقراطي والجمهوري؟ 
دون الخوض في طبيعة النظام الانتخابي الأمريكي، 

وكيفية هيمنة النخبة الأمريكية على الحياة السياسية 
عبر احتكار التمثيل السياسي والقمع »الناعم« لأي جهات 

أخرى، إليكم أبرز 4 مرشحين بعد هاريس وترامب.
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	ǧكنان دويعر

هــذه التناقضات بــاتــت واضــحــةً فــي تصريحات 
كــل مــن حــفــتــر والــدبــيــبــة، لتعكس انــقــســامــاً بين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، حــول 
السياسي  الجمود  للخروج من  المثلى  الكيفية 

الذي تعيشه البلاد.

عن تصريحات حفتر الأخيرة
أعـــلـــن حــفــتــر فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة ســبــوتــنــيــك 
عن مبادرته لعقد اجتماع شامل يضم الأطراف 
الليبية والــقــبــائــل جميعها، بــهــدف الــوصــول إلى 
ــقـــوم قـــريـــبـــاً  ــيـ ــــه سـ مـــصـــالـــحـــة وطــــنــــيــــة، مـــــؤكـــــداً أنــ
بـــدعـــوة الــجــمــيــع لــاجــتــمــاع حـــول طـــاولـــة حـــوار 
واحـــدة. يُعبّر حفتر عــن قناعته بــأن »مستقبل 
ليبيا يجب أن يكون مبنياً على التفاهم والحوار 
الـــداخـــلـــي«، مـــشـــيـــراً إلــــى اســتــجــابــة إيــجــابــيــة من 
ــــراف الــمــدعــوة، وهـــو مــا يُــنــظــر إليه  معظم الأطـ
كخطوة يمكن أن تساهم فــي تحقيق مصالحة 

تفتح آفاق الاستقرار.
لـــكـــن رئــــيــــس حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، يُـــعـــارض هـــذا الــمــســار، ويــؤكــد 
ــيـــقـــي يــتــطــلــب  ــقـ ــــل حـ ــتـــــوصـــــل إلـــــــى حــ ــ ــلــــى أن الـ عــ
دســــتــــوراً تــوافــقــيــاً، يُـــعـــرض لــاســتــفــتــاء لــضــمــان 
شرعية الانتخابات ونزاهتها، معتبراً أن الحوار 
المقترح مــن قبل حفتر قــد يــؤدي إلــى تقليص 

أدوار الأطراف المتنافسة بدلًا من توحيدها.

 مجلس الأمن والضغوط الدولية 
لتسوية الأزمة الليبية

في سياق آخر، أقرّ مجلس الأمن الدولي دعوة 
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة كـــافـــة إلــــى مــضــاعــفــة جــهــودهــا 
لــحــل الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات، وتــجــنــب 
ــركّــــزاً  تــســيــيــس الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، مــ

الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي إدارة عــــائــــدات  عــــلــــى ضــــــــــرورة 
ــاز لـــضـــمـــان الــــعــــدالــــة والاســــتــــقــــرار  ــ ــغــ ــ الـــنـــفـــط والــ
الاقتصادي. هذا الموقف الدولي يدعمه رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الذي 
رحــب بــقــرار مجلس الأمـــن، وشـــدد على أهمية 
استقلالية  يضمن  بما  المالية،  الترتيبات  تنفيذ 
المصرف المركزي، ودمج الميزانيات الوطنية، 
وهو ما قد يعزز الاقتصاد ويساهم في التنمية. 
مـــن جــانــبــه، أيّــــد رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عقيلة 
صــالــح ورئـــيـــس الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد 
الـــمـــشـــري تـــجـــديـــد مــهــمــة الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة حــتــى 
مــطــلــع 2025، مـــؤكـــديـــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه على 
ضرورة أن يأتي الحل من توافق ليبي داخلي، 
بعيداً عن التدخلات الخارجية، كما شــددا على 
أهمية إزالة العوائق التي تقف أمام الانتخابات، 
وضمان نزاهتها تحت إشراف حكومة موحدة.

ــــاء بـــرعـــايـــة  ــقـ ــ ــلـــــى إثـــــــر لـ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، وعـ
الـــخـــزانـــة الامـــريـــكـــيـــة والــــســــفــــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
تونس وبهدف تطبيق مشروع »النفط مقابل 
ــــرب الــنــائــب الأول لــرئــيــس مجلس  ــغــــذاء« أعـ الــ
الــنــواب فــوزي النويري عــن استهجانه لتدخل 
السفارة الأمريكية في الترتيبات المالية، حيث 
أكــــد أن »الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة والــتــرتــيــبــات 
ــا لــــم تــكــن  ــيــــادي بـــحـــت، مــ ــــأن ســ الـــمـــالـــيـــة فــيــهــا شـ
خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو 

ملتزمة بقيود اقتراض«.
ــــويـــــري عــــلــــى أن »تـــــدخـــــل الــــســــفــــارة  ــنـ ــ وشــــــــدد الـ
ــلـــى فــــــرض تـــرتـــيـــبـــات  ــا عـ ــ ــ ــــرارهـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة وإصـ
مالية على الليبيين يعد خرقاً للقوانين وإخلالا 
بــمــبــدأ عـــدم الــتــدخــل الــمــقــرر فــي كــافــة الــمــواثــيــق 
الــدولــيــة، الـــذي يــعــد أســـاس ســيــادة أي دولـــة«، 
ــا الـــنـــويـــري مـــحـــافـــظ الـــمـــركـــزي ونــائــبــه  ــ كـــمـــا دعـ
إلــى »إبــقــاء المصرف المركزي بعيداً عن تأثير 
ــفـــارات، والــتــركــيــز عــلــى أداء مــهــامــهــمــا بـــدلًا  الـــسـ
ــتــــزام  ــفــــراء، مــــع الالــ ــقــــاءات مــــع الــــســ ــلــ مــــن عـــقـــد الــ

ليبيا على مفترق طرق: الخلافات السياسية والأمنية تتصاعد بين الفرقاء

تبدو ليبيا اليوم عالقة عند مفترق طرق، إذ تتضارب الرؤى بين الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد الليبي. 
ففي حين يدعو المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إلى عقد مؤتمر مصالحة وطنية حوارية 

وتوافق داخلي، يُصرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من 
خلال دستور توافقي يُطرح للاستفتاء الشعبي.

بطبيعة مهامهما كونه مؤسسة سيادية وليست 
سياسية«.

 التوترات الأمنية
 وتصاعد الاحتقان الداخلي

تـــزامـــنـــاً مـــع هــــذا الـــجـــدل الـــســـيـــاســـي، تــشــهــد ليبيا 
ــتـــدام  ــداً، خـــصـــوصـــاً مــــع احـ ــاعـ ــتـــصـ تــــوتــــراً أمـــنـــيـــاً مـ
الأحــــداث فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، حــيــث صــعّــدت 
مــديــنــة الــزنــتــان الــواقــعــة غـــرب ليبيا موقفها ضد 
وطالبتها  المؤقتة،  الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة 
بسرعة الإفــراج عن العميد مصطفى الوحيشي، 
مــديــر إدارة الأمـــن بجهاز الاســتــخــبــارات العامة، 
العاصمة طرابلس.  فــي  الـــذي خطفه مجهولون 
وتـــعـــرض الــوحــيــشــي، الـــذيـــن يــنــتــمــي إلــــى مــديــنــة 
الــزنــتــان، للخطف الأســـبـــوع الــمــاضــي بينما كــان 
فــي طــريــقــه إلـــى مــنــزلــه عــقــب خــروجــه مــن عمله، 
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلــك. وأدان 
ــاء جـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات فــــي غـــــرب الـــبـــاد  أعــــضــ
خطف الوحيشي، وقالوا في بيان لهم: إن هذه 
العملية جــاءت »على خلفية التحقيقات الجارية 
ــايـــا عـــــــدة، تــتــعــلــق بـــوقـــائـــع تـــمـــس الأمــــن  فــــي قـــضـ

القومي الليبي«.
وفـــي خــطــوة ســيــاســيــة تــعــزز مــســاعــي الــوحــدة، 

أطلق أربعة عشر حزباً سياسياً اتــحــاداً جديداً 
ــاد الـــوطـــنـــي لـــــأحـــــزاب الــلــيــبــيــة«  ــ ــــحــ بــــاســــم »الاتــ
ــهـــــدف دعـــــــم الــــمــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة، وتـــوحـــيـــد  ــ بـ
الــجــهــود الــســيــاســيــة، إذ شـــدد الــمــشــاركــون على 
ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في 

ليبيا بعيداً عن التكتلات التقليدية.

الجزائر ودورها الداعم للاستقرار الليبي
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــواصــــل الـــجـــزائـــر جـــهـــودهـــا لــدعــم 
استقرار ليبيا، حيث استقبل الرئيس الجزائري 
عــبــد الــمــجــيــد تــبــون رئــيــس الــمــجــلــس الــرئــاســي 
الليبي محمد الــمــنــفــي، وأكـــد لــه أن الانــتــخــابــات 
هــــي الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لإنــــهــــاء الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة، 
ــعـــهـــدت الــــجــــزائــــر بــتــقــديــم كــــل الــــدعــــم الــمــمــكــن  وتـ
لتحقيق وحدة التراب الليبي واستعادة الأمن، 
وشكر المنفي الجزائر على دعمها البارز لليبيا 
على الساحة الدولية. كما بحث وزير الداخلية 
الــلــيــبــي الــمــكــلــف، عــمــاد الــطــرابــلــســي، مــع نظيره 
الــجــزائــري إبراهيم مـــراد، سبل تعزيز التعاون 
في مجالات مكافحة المخدرات وتأمين الحدود 
ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وهو 
ما يعكس عمق التعاون الأمني بين البلدين في 

سبيل تأمين الاستقرار.

 تواصل الجزائر 
جهودها لدعم 

استقرار ليبيا وأكد 
الرئيس الجزائري 

أن الانتخابات هي 
السبيل الوحيد 

لإنهاء الأزمة الليبية 
وتعهدت الجزائر 

بتقديم كل الدعم 
الممكن لتحقيق 

وحدة التراب الليبي 
واستعادة الأمن

في ظل التطورات الأخيرة في المشهد الليبي، يتضح أن الصراع السياسي الداخلي والاختلاف 
في المشاريع السياسية التي يعبر عنها كل طرف أن محصلة هذه الاختلافات تدفع باتجاه 
إجراء خطوات ملموسة أكثر على الأرض، باتجاه الحوار والتوافق، مما يعزز من فرص التقدم 
نحو حلول مستدامة، وذلك في ظل مؤشرات على توافقات بين الأطراف الإقليمية المؤثرة. 
ومع أن الانقسامات السياسية وتعدد المؤسسات الليبية تشكلان عقبات معقدة، لكن المطلوب 
الآن هو أن تنتقل هذه التباينات من الصدام إلى الصراع السياسي، ما يفتح المجال أمام إعادة 
إشراك الليبيين بشكل الحل. فالانتخابات القادمة، التي تُعتبر الاستحقاق الأبرز، تمثل فرصة 
لإعادة رسم شكل الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها، ما يتطلب مناخاً سياسياً أكثر استقراراً 
لضمان مشاركة الليبيين كلهم، وإشراكهم في تقرير مصير بلادهم، بالإضافة للدور الإقليمي 
لمصر والجزائر، الــذي يظهر بوضوح في مساعي دعــم الاستقرار، إذ تسعيان لدفع العملية 
السياسية نحو تحقيق التوافق الداخلي، وتقليل احتمالات العنف. هذا المشهد الليبي يقف الآن 
عند مفترق طرق: فإما العودة إلى دائرة العنف والتوترات الأمنية، أو الانتقال بخطوات نحو 
مسار سياسي يحقق تطلعات الليبيين في بناء دولــة موحدة ومستقرة، بما يعزز من الأمن 

الإقليمي، ويدعم الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة بشكل دائم.
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الـــدفـــاع الصينية  لــلــمــتــحــدّث بــاســم وزارة  وفـــقـــاً 
ــــإنّ قـــــواتٍ مـــن الــجــيــشَــيــن  تــشــانــغ شـــيـــاو قـــانـــغ، فـ
الـــصـــيـــنـــيّ والــــهــــنــــديّ تــــحــــرز تـــقـــدمـــاً فــــي الــتــنــفــيــذ 
ــــأن الـــقـــضـــايـــا  ــــم لـــــلـــــقـــــرارات الأخــــــيــــــرة بـــــشـ الــــمــــنــــظَّ
الــمــتــعــلّــقــة بــالــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
وبعد أكثر مــن أربــع ســنــوات مــن التوتر بشأن 
الــنــزاعــات الــحــدوديــة بين البلدين، بـــدأت عملية 
خفض التصعيد والعودة إلى الأساليب المثبتة 
لـــضـــمـــان الــــســــام عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود الــصــيــنــيــة 

الهندية.
ويعكس هذا الوضع الفهمَ المشترك بين الصين 
والهند للحاجة إلى »الصبر الاستراتيجي« في 
تنمية العلاقات الثنائية، على الرغم من المشاكل 
الــقــائــمــة، ورغــبــة البلدين فــي حــل الــخــافــات من 

خلال المشاورات السِّلمية.
ــــر لأنّ الـــغـــرب يــحــاول  ــــزداد أهــمــيــة هــــذا الأمـ ــ وتـ
ــــدام الاخـــــتـــــافـــــات بــيــن  ــــخـ ــتـ ــ بــــشــــكــــلٍ مـــنـــهـــجـــي اسـ
أكــبــر دولــتــيــن غــيــر غــربــيَّــتــيــن »مـــن حــيــث الــقــوة 
لتقسيم  الديمغرافية«  والإمكانيّات  الاقتصادية 

العالَم غير الغربي وفرض هيمنتِه عليه.
إنّ الــقــضــاء عــلــى الــتــنــاقــضــات الــصــيــنــيّــة الــهــنــديــة 
يــــــعــــــزِّزُ الــــبــــريــــكــــس، ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، فــــهــــو أحـــــدُ 
الشروط الحاسمة لتشكيل نظامٍ عالَمي متعدِّد 
الأقــــطــــاب، والـــــذي يــلــبّــي مــصــالــحَ تــنــمــيــة الــصــيــن 

والهند وروسيا والعالَم غير الغربيّ بأكمَله.

النزاع الحُدوديّ
يعودُ تاريخ التوتر الحالي المستمرّ بين الصين 
والهند إلى أيّــار 2020 بسبب نــزاعٍ إقليميّ في 
مــنــطــقــة لاداخ عــلــى حـــــدود مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ 
الــصــيــنــيــة والــهــنــد. لــقــد كـــان ذلـــك نــتــيــجــة لتفعيل 
ــديــــدة بــيــن  ـــجــ ــقـــديـــمـــة والـــــنـــــزاعـــــات الـ ــاكـــل الـ الـــمـــشـ
البلدين. وفي حزيران من العام نفسه، اندلعت 
اشــتــبــاكــات حــدوديــة »فــي شكل قــتــال بــالأيــدي« 
إلــــى تعقيد  ــالـــفـــان، مـــمّـــا أدّى  نــهــر جـ فـــي وادي 

الوضع الحدودي والإضرار بالثقة السياسية.
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الأربــــــع الـــمـــاضـــيـــة، عــقــدت 
الصين والهند، من خلال ممثليهما السياسيِّين 
والعسكريِّين، عشرات الجولات من المشاورات 
لنزع فتيل الأزمة الحدودية، والعمل باستمرار 
على تضييق الخلافات وتوسيع الاتفاق بشأن 

آليات السيطرة المتبادلة على الحدود.
وكان تحقيق اجتماع قازان بين شي جين بينغ 
ونــاريــنــدرا مــودي بمثابة اتــفــاق على استئناف 
للبلَدين  الخاصِّين  الممثلين  الــدائــم بين  الــحــوار 
لــمــراقــبــة عملية خــفــض التصعيد عــلــى الــحــدود. 
وبصرف النظر عن هذا، ناقش رئيس الوزراء 
ــــودي والــــرئــــيــــس شــــي أيــــضــــاً الـــصـــحّـــة الـــعـــامـــة  ــ مـ

للعلاقات الثنائية على المدى الطويل.
كــتــب مــــودي فــي مــنــصّــة X )تــويــتــر ســابــقــاً( أنّ 

»العلاقات الهندية الصينية مهمّة لشعوب بلدَينا 
ولــلــســام والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيَّــيــن والــعــالــمــيَّــيــن. 
الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والحساسية 
المتبادلة هي التي ستحدِّدُ العلاقات الثنائية«.

في السابق، أدّت المفاوضات المطوَّلة التي تلت 
انــدلاع أعمالِ شغبٍ على الحدود بين البلدين، 
إلى انفراجٍ في العلاقات الثنائية. في عام 2017، 
انتهت ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاشتباكات 
الحدودية في دوكــام Doklam باتفاق بشأن 
للقوات  المتبادل  والانسحاب  التصعيد  خفض 
مــن خــط التماس الفعلي، فــي الــوقــت المناسب 
لقمة الــبــريــكــس الــتــالــيــة فــي شــيــامــن »جمهورية 
الــصــيــن الــشــعــبــيــة«، والـــتـــي انــعــقــدت فـــي الــفــتــرة 
من 3 إلى 5 أيلول 2017. وزار رئيس الوزراء 
مودي الصينَ خمس مرات خلال فترة ولايته 
ــــافَ  ــــضـ ــتـ ــ واسـ  ،2019 إلــــــــى   2014 مــــــن  الأولـــــــــــى 
الرئيسَ الصينيَّ شي مرَّتين في 2014 و2019.

»التنِّين والفيل«
لــكــن، بــالإضــافــة إلـــى الــتــفــاقــم الـــــدَّوري لــلــنــزاعــات 
د  الحدودية، فإنَّ العلاقات الصينية الهندية تتعقَّ
بسبب شكوك الجانب الهندي في نوايا الصين 
لإزاحـــــة نــفــوذ الــهــنــد فـــي الــمــنــطــقــة. لــكــنّ الــهــدف 
ــــدءاً مـــن تشكيل  الــرئــيــســي والـــواضـــح لــلــصــيــن، بـ
جمهورية الصين الشعبية، هــو أولًا وقــبــل كل 
ــاديـــة. أمّـــــا نـــمـــوّ الــنــفــوذ  ــتـــصـ شـــــيء، تــنــمــيــتــهــا الاقـ
الشامل لجمهورية الصين الشعبية في المنطقة 
هــو نتيجة ثانوية للنجاح فــي تحقيقها الهدف 
ــتـــصـــادي. فـــي الــمــقــابــل، تستخدم  الــرئــيــســي الاقـ
ــــذه الــنــتــيــجــة كــوســيــلــة لــــزيــــادة الــمــنــافــع  بــكــيــن هـ
ــاديــــة فـــــي الـــتـــفـــاعـــل الــــتــــجــــاري والـــمـــالـــي  ــتــــصــ الاقــ
مـــع جـــيـــران الــهــنــد، مــمــا يــجــعــل نــيــودلــهــي حـــذرة 

ومتشككة.
لــهــذا يــقــتــرح الــجــانــب الــصــيــنــي أن تــصــبــح دلهي 
شريكة داعمة بشكل متبادل في إطار التضامن 
ــيــــوي الــمــشــتــرك والـــعـــمـــل مـــن أجــــل الــتــقــدم  الآســ
الجماعي لـ»الجنوب العالمي«، بانية مقترحاتها 
عــلــى افــتــراض أنّ هـــذا مــن الــمــرجَّــح أن يرتبط 
بـــ»مــرحــلــة الــفــرصــة الاســتــراتــيــجــيــة« لـــدى الهند، 
ولــــيــــس عــــلــــى افــــــتــــــراض »إضــــــعــــــاف الــــصــــيــــن أو 

»الصبر الاستراتيجي« كوسيلة للتعايش البنّاء بين الصين والهند
عَقَدَ كلّ من الرئيس الصيني شي جين 

بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي عدّة اتفاقيات، على هامش 
قمّة البريكس في قازان الروسية، 

جاءت تتويجاً للكثير من اللقاءات بين 
المسؤولين المدنيين والعسكريين على 

مدى الأعوام الأربعة الماضية. يكتب 
فيكتور بيروشينكو، المحلِّل السياسي 

والخبير في مركز البحوث الثقافية 
المتبادلة بجامعة هوتشو في الصين 

عن هذا الأمر، مبيّناً بأنّه خطوة هائلة 
نحو حلّ الخلافات بين الدولتين، 

وتعزيز العالَم متعدّد الأقطاب.

استبدالها«.
في عموم الأمر، فإنّ مقاومة العلاقات الصينية 
ــدَّدة نــتــيــجــةً  ــ ــــحــ ــادٍ مــ ــ ــهــ ــ الـــهـــنـــديـــة لاخـــــتـــــبـــــاراتِ إجــ
لمشاكلَ لم يتمّ حلُّها تفسَّرُ بعاملين. أوّلًا، وفقاً 
لصحيفة »غــلــوبــال تــايــمــز« الــصــيــنــيــة الــرســمــيــة، 
فإنّ العلاقات الصينية الهندية لم تكنْ أبداً ذات 
بعدٍ واحد، فهي لا تتلخّص في التنافس بروح 
»الــتــنّــيــن ضـــدّ الــفــيــل« ولا تقتصر عــلــى »قــضــيّــة 
الــــحــــدود«، بـــل إنّـــهـــا مــتــبــادلــة. والـــتـــعـــاون المفيد 

يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين.
لذلك، فمن المفارقة أنّ التوتّرات الحدودية بين 
الــصــيــن والـــهـــنـــد، لــلــوهــلــة الأولـــــــى، تــعــايــشَــتْ مع 
التفاعل السياسي والدبلوماسي المنتظم ونمو 

التجارة الثنائية. 
 )Singh Swaran( وبحسب ســـواران سينغ
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جواهر لال 
نــهــرو فـــي نــيــودلــهــي، واصَــــــلَ وزيـــــرا الــخــارجــيــة 
ــــن الــبــلــديــن خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة الاجـــتـــمـــاع في  مِ
المنتديات المتعدِّدة الأطـــراف. وفــي تموز من 
هـــذا الـــعـــام، الــتــقــيــا مــرَّتــيــن: الأولـــــى فـــي اجــتــمــاع 
ــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون فـــي أســـتـــانـــا، ثــــمَّ في  مــنــظَّ
ــا فــي  ــيـ ــــرق آسـ ــنـــوب شـ اجـــتـــمـــاع رابــــطــــة دول جـ

فينتيان في لاوس.
الــتــقــى مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــهــنــدي أجــيــت 
دوفال مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في 
تشرين الأول خلال اجتماعٍ لكبار المسؤولين 
الأمــنــيِّــيــن لمجموعة الــبــريــكــس وبــريــكــس+ في 
ســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ. كــمــا تـــحـــدث مـــــودي وشــي 
لفترة وجيزة خلال قمة مجموعة العشرين في 
بالي في تشرين الثاني 2022 وأجريا محادثات 
غير رسمية في قمة البريكس في جوهانسبرغ 

العام الماضي.

التنمية المشترَكة بديلًا للنزاعات
على الــرغــم مــن الــنــزاعــات الــحــدوديــة، استمرَّت 
الــتــجــارة الــصــيــنــيّــة الــهــنــديــة فـــي الــنــمــو، رغـــم أنّ 
العجز الــتــجــاري الهندي قــد وصــل إلــى 101.02 
مليار دولار، مــتــجــاوزاً رقـــمَ الــعــام 2021 البالغ 

69.38 مليار دولار.
الــتــجــارة بين  ارتفعت  الهندية،  للبيانات  ووفــقــاً 

الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن فــــي عـــــام 2022 بــنــســبــة %8.4 
مــــقــــارنــــة بــــعــــام 2021 ووصـــــلـــــت إلـــــــى مـــســـتـــوى 
قياسي قدره 135.98 مليار دولار. وفي السنة 
آذار(،   31 فــي  )المنتهية   2024-2023 المالية 
احتلّت الصين المرتبة الأولى بين شركاء الهند 
الـــتـــجـــاريّـــيـــن، مــمــا دفــــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى 

المركز الثاني.
إلــى جــانــب ذلـــك، تنطلق الــعــاقــات الثنائية بين 
الصين والهند من النموذج الحضاري المتمثّل 
فـــي »الـــصـــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، كــمــا أطـــلـــق عليه 
ســيــنــغ، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــســاعــد بــشــكــل كبير 
في التقليل من التأثير السلبي للمشاكل التي لم 
يتمّ حلّها، على العلاقات التجارية والاقتصادية 
ذات الــمــنــفــعــة الـــمـــتـــبـــادَلـــة، والــــتــــي يــــشــــارك فــيــهــا 
الــجــانــبــان. إنّ نــمــوذج »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي« 
المتعارضَين  الاتجاهين  بين  بالتعايش  يسمح 

في العلاقات الصينية الهندية.
يــــرى ســيــنــغ بــــأنّ هــــذا الأســـلـــوب نـــتـــاجٌ لتفسير 
الهندية والصينية »لــلــزَّمَــن« بشكلٍ  الــحــضــارات 
دَوريّ، ويعتمد على المفاهيم الأساسية للفلسفة 
الصينية-الهندية. وعلى هذا فقد حوَّلتْ الصين 
والهند مفهومَ »الصَّبر« إلى فنٍّ وعلمٍ لاستخدام 
»وقت الانتظار« لتطوير استراتيجيّات طويلة 
المصلحة  المشاكل لصالح أصــحــاب  الأمـــد لحل 
كافّة. وهذا يعني أنّ »الصبر الاستراتيجي« يتمّ 
ــذُه بــالاعــتــبــار حــتــى عــنــدمــا »لا يــوجــد حـــلّ«،  أخــ
بهدف إيجاد حلٍّ عمليّ يعزز التعايش السِّلمي. 
ويُظهر سينغ فــوائــدَ هــذا النهج الــحــضــاري في 
حلّ المشاكل المعقدة في العلاقات الثنائية من 
خلال مقارنته بالأزمة الأوكرانية: »عندما قامت 
الولايات المتحدة بتجميع تحالفٍ من خمسين 
دولــــة لــدعــم الــعــمــل الــعــســكــري لأوكـــرانـــيـــا، الأمـــر 

الذي جعل مفاوضات السلام مستحيلة«.
ونــظــراً للاتجاه التاريخي، فــإنّ نــمــوذج الصبر 
الاســتــراتــيــجــي فـــي الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة الــهــنــديــة 
ــا الــــثــــنــــائــــيــــة فــــحــــسْــــب، بــل  ــمــ ــهــ ــ ــاتِ ــدِّد عــــاقــ ــ ــــحــ ــــن يــ لــ
الــعــاقــات الــدولــيــة أيــضــاً، لأنّ مــســتــوى التفاعل 
بين هذين الاقتصادَين غير الغربيَّين الكبيرَين 
والمتناميَين يــؤثّــر بــشــكــلٍ مــبــاشــر عــلــى تشكيل 

عالَم متعددة الأقطاب.

حلُّ التناقضات 
الصينيّة الهندية 

مهمٌّ لتعزيز بريكس 
وحاسِمٌ لتشكيل 

د  نظامٍ متعدِّ
الأقطاب يلبّي 

مَصالِح العالَم غير 
الغربيّ بأكمَله

شؤون استراتيجية

https://www.centralchronicle.com/pm-modi-chinese-president-xi-hold-talks-direct-special-representatives-to-meet-on-border-issue/
https://www.globaltimes.cn/page/202410/1322031.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202410/1322063.shtml
https://finance.rambler.ru/economics/52745183-smi-kitay-stal-glavnym-torgovym-partnerom-indii-v-2023-2024-finansovom-godu/
https://www.globaltimes.cn/page/202410/1322063.shtml


قاسيون ـ العدد 1200 الإثنين 11 تشرين الثاني 2024 www.kassioun.org21

ويــعــتــبــر الــســجــيــل الــزيــتــي مـــصـــدراً مــهــمــاً للطاقة 
لاحتوائه على مواد يمكن تحويلها إلى مشتقات 
نفطية، وبالتالي الاستفادة منها بشكل كبير في 

إنتاج الطاقة الكهربائية.

لمحة تاريخية!
الــحــديــث عـــن هــــذا الـــمـــورد الــطــاقــي فـــي ســوريــة 
يعود إلى عام 1984، وذلك بحسب ما توضحه 
ــيـــولـــوجـــي  دراســــــــــة أجــــرتــــهــــا هـــيـــئـــة الــــمــــســــح الـــجـ
ــــوان  ــنــ ــ عــ ــــت  ــــحــ تــ عـــــــــــام 2003  فــــــــي  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
ــــوارد مــــن بـــعـــض رواســـــب  ــمــ ــ »الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا والــ
ــــراء  الـــصـــخـــر الـــزيـــتـــي فــــي الــــعــــالــــم«، حـــيـــث تــــم إجـ
الاختبارات على الصخر الزيتي السوري لأول 
مــرة فــي الــعــام 1984 مــن قبل إحـــدى الشركات 
الـــمـــالـــيـــزيـــة الــمــخــتــصــة بـــهـــذا الــــمــــجــــال، وخــلــصــت 
نتائج الاخــتــبــارات أن نسبة النفط الــتــي يمكن 
اســتــخــراجــهــا مـــن الــصــخــر الــزيــتــي تـــتـــراوح بين 
7–12% من الوزن، وهذه المؤشرات تقع ضمن 
المدى الطبيعي والمنتج الذي يتراوح بالعموم 

بين 5–%30.
وكــــــــان أول إعــــــــان رســــمــــي لــــهــــذا الــــــمــــــورد فــي 
ســــوريــــة فــــي أيــــــــــــار/2010، حـــيـــث أعـــلـــنـــت وزارة 
الــنــفــط والـــثـــروة المعدنية عــن اكــتــشــاف كميات 
الــزيــتــي فــي منطقة خناصر  هائلة مــن السجيل 
بــمــحــافــظــة حــلــب، وفـــي مــنــطــقــة وادي الــيــرمــوك 
في محافظة درعا، وقدّرت الكميات الموجودة 
فــي حينه بنحو 38 – 40 مليار طــن مــن مــادة 
الصخر الزيتي، وذلك في منطقة خناصر بحلب 

وحدها!

استثمارات دولية ناجحة
عند الحديث عن الــدول التي تستثمر السجيل 
ــهـــربـــاء، يــظــهــر لـــنـــا أمــثــلــة  ــكـ الـــزيـــتـــي فــــي إنــــتــــاج الـ
ونــمــاذج ناجحة بشكل كبير، ولعل أهمها على 
الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي الأردن، وعــلــى المستوى 

العالمي أستونيا.
فعلى سبيل الــمــثــال أنــتــجــت أســتــونــيــا فــي الــعــام 
الــــطــــاقــــة  مــــــن  ــا  ــهــ ــتــ حــــاجــ مــــــن   %70 نــــحــــو   2018
الــكــهــربــائــيــة بــاســتــخــدام الــصــخــر الــزيــتــي، إضــافــة 
الزيتي بمختلف  إلــى أن قطاع صناعة الصخر 
ــالــــة كــــبــــيــــرة فــي  ــبـــة عــــمــ مــــراحــــلــــه يـــســـتـــوعـــب نـــسـ

أستونيا. 
وفــيــمــا يــخــص الاســتــثــمــار الأردنــــــي فــفــي نــهــايــة 
الـــمـــرحـــلـــة  بــتــنــفــيــذ  الأردن  بــــــــدأت   2018 ــــام  ــعـ ــ الـ
الأولـــــــى مــــن مــحــطــة الــــعــــطــــارات لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الكهربائية بتقنية الحرق المباشر، وباستطاعة 
تــصــل إلـــى 470 ميغا وات. مــع الــعــلــم أن إنــتــاج 
بـــدأ فــي عـــام 2022، أي بعد  المحطة للكهرباء 
ثــاث ســنــوات تقريباً مــن بــدء المرجلة الأولــى 
للتنفيذ. ووفقاً للتقارير السنوية الــصــادرة عن 
وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام 2022 
و2023 تم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة 
مـــيـــغـــا وات،  بـــاســـتـــطـــاعـــة 235  ــــام 2022  عــ فــــي 
والوصول إلى التشغيل الكامل للمحطة بدخول 
الــــــوحــــــدة الــــثــــانــــيــــة لــــإنــــتــــاج خـــــــال عـــــــام 2023 

بـــالاســـتـــطـــاعـــة الـــكـــامـــلـــة وتـــبـــلـــغ 470 مــيــغــا وات. 
إضافة إلى ذلك فإن مزيج الطاقة في الأردن في 
عام 2022 كان 5% من الطاقة الكهربائية أنتجت 

باستخدام الصخر الزيتي.
أما بالنسبة للبيانات التشغيلية لمحطة الصخر 
الزيتي، فيوضح التقرير أنــه تم استهلاك نحو 
1114.5 طناً )مكافئاً للنفط(، مــا يــعــادل 5,572 
ــتــــي، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــطــاقــة  ــاً مــــن الـــصـــخـــر الــــزيــ ــنــ طــ
الكهربائية المنتجة فقد بلغت نحو 2.99 مليار 
كيلو وات ساعي، أي إن كل 1 طن تم استثماره 
مــن الصخر الزيتي نتج عنه تقريباً 536 كيلو 
وات ســـاعـــي. ومــــن الــمــتــوقــع أن تــنــتــج الأردن 
نـــحـــو 15% مــــن حـــاجـــتـــهـــا لـــلـــكـــهـــربـــاء بـــاســـتـــخـــدام 

الصخر الزيتي في نهاية العام 2024.

ماذا لو تم استثمار الصخر الزيتي محلياً 
في إنتاج الطاقة الكهربائية؟

نُقل عن المهندس يوسف الــفــروخ، مدير فرع 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا فــــي مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا، فــــي كـــانـــون 
الثاني 2010، أنــه يمكن الاستفادة من الصخر 
ــــرمـــــوك فــي  ــيـ ــ الــــزيــــتــــي الـــمـــكـــتـــشـــف فـــــي وادي الـ
المباشر،  الحرق  باتباع طريقة  الكهرباء  إنتاج 
وفــي حديثه عن مواصفات الصخر الزيتي في 
حينه، أن متوسط القيمة الحرارية )الكالوري( 
ــالـــوري أو  ــتـــراوح بــيــن 1026 و1700 كــيــلــو كـ يـ
كـــيـــلـــو ســــعــــرة حـــــراريـــــة لـــكـــل 1 كــــغ مــــن الــصــخــر 

الزيتي.
وباختصار، نتيجة الحسابات وعوامل التحويل 
بــيــن وحــــدات الــقــيــاس الــطــاقــيــة، يتبين مــثــاً أن 
حرق 1 طن من الصخر الزيتي وفقاً لحسابات 
مدير فرع الجيولوجيا أعلاه وبالحدود الدنيا، 
يــنــتــج 475 كــيــلــو وات ســـاعـــي، وهـــــذا الـــكـــم من 
الإنتاج بالحسابات النظرية قريب من معدلات 

الإنتاج الفعلي في الأردن.
وفــــي تــصــريــح لـــوزيـــر الـــكـــهـــربـــاء الـــســـابـــق بــســام 
طــعــمــة مـــع قـــنـــاة الإخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة فـــي عــام 
ــادة الــصــخــر  ــ ــال: إنــــه يــمــكــن اســتــغــال مـ ــ 2021 قـ
الـــزيـــتـــي فــــي إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء بـــطـــريـــقـــة الـــحـــرق 
الــمــبــاشــر، وبــالــنــســبــة للكلفة الــتــأســيــســيــة أضــاف 
الـــوزيـــر أنــــه عــــادة فـــي إنـــشـــاء مــحــطــات الــتــولــيــد 
الكهربائية التقليدية فإن 1 ميغا ككلفة تأسيسية 
تكلف مليون دولار، وفي السجيل الزيتي فإن 

السجيل الزيتي استثمار مهدور رسمياً ومحجوز للقطاع الخاص!
تحتل سورية المرتبة الثالثة عربياً في 
حجم احتياطات الصخر الزيتي، حيث 

تشير التقديرات الرسمية إلى وجود 
احتياط بما يقارب 38–40 مليار 

طن، بينما تحتل الأردن المرتبة الأولى 
باحتياط نحو 70 مليار طن، والمغرب 

بالمرتبة الثانية باحتياط بحدود 50 
مليار طن.

ـــ 1 مــيــغــا تــكــلــف نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون  الــ
دولار، لــكــن لــو أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن 90-

95% من كلفة توليد الكهرباء هي ثمن الوقود 
ذاتــــــه، فــلــتــكــن الــتــكــلــفــة الــتــأســيــســيــة عــالــيــة ولــكــن 

لاحقاً التكلفة التشغيلية ستكون منخفضة.
بــالــمــقــابــل وبــحــســب تــصــريــحــات وزيــــر الــكــهــربــاء 
الــســابــق غــســان الــزامــل فــي بــدايــة الــعــام الحالي، 
فإن كمية الإنتاج من محطات الكهرباء تتراوح 
تــصــل  بــيــنــمــا  وات،  مـــيـــغـــا  و2200   2000 بـــيـــن 
الحاجة إلى 6000 ميغا وات، أي إنتاج سورية 
مــن الــكــهــربــاء لا يــغــطــي إلا مــا يــقــارب 33% من 
إجمالي الاحتياجات الحالية، والفجوة الطاقية 

تقارب 4000 ميغا واط!
ولــتــرمــيــم الــفــجــوة الــطــاقــيــة، بــحــال تـــم اســتــثــمــار 
الــصــخــر الــزيــتــي بــالــحــرق الــمــبــاشــر، فـــإن الكمية 
اللازمة من هذا الصخر لإنتاج 4000 ميغا واط 
مــقــدار العجز الــحــالــي تــقــدر بنحو 73.7 مليون 
طن سنوياً، وهي تشكل ما لا يزيد عن %0.18 
ــاً فــي  ــيـ ــمـ ــالـــي الــكــمــيــة الــمــعــلــن عــنــهــا رسـ ــمـ مــــن إجـ

منطقة خناصر بحلب!
وعلى افتراض ثبات الكمية اللازمة سنوياً من 
العجز  لتغطية  الكهرباء  الزيتي لإنتاج  الصخر 
الحالي بحال استمراره كما هو عليه الآن، فإن 
احــتــيــاطــي ســـوريـــة مـــن الــصــخــر الـــزيـــتـــي، الـــذي 
يقدر بـــ40 مليار طــن، يكفي لتغطية هــذا العجز 

لمدة تتجاوز 500 سنة!
أما عن الكلفة التأسيسية لإنشاء محطات توليد 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تــعــمــل بـــحـــرق الـــصـــخـــر الـــزيـــتـــي، 
الــعــجــز  مــــقــــدار  مــيــغــا وات  وبـــاســـتـــطـــاعـــة 4000 

الحالي، فتقدر بنحو 5 مليارات دولار.
فلو تم العمل على إنشاء هذه المحطات بشكل 
فإن  الماضية،  العشر  السنوات  تدريجي خــال 
ــتــــجــــاوز 500  ــــن يــ ــلـــفـــة الـــســـنـــويـــة لـ مـــتـــوســـط الـــكـ
مـــلـــيـــون دولار، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن 
جــزءاً كبيراً من هــذه المبالغ تم هــدره وصرفه 
الــســنــوات  عــلــى بــدائــل للطاقة الكهربائية خـــال 
الــمــاضــيــة، وبــمــبــالــغ تــقــدر ســنــويــاً بنحو 200 – 
250 مـــلـــيـــون دولار بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى، وهــــــذا مــا 
أشــــــارت إلـــيـــه قـــاســـيـــون فـــي مـــــادة ســابــقــة تحت 
عنوان »أزمة الكهرباء مستمرة وكذلك مسيرة 

الخصخصة وهدر المقدرات«.

الإصرار الحكومي على هدر الفرص 
الاستثمارية!

بعد كــل مــا ســبــق، وعــلــى الــرغــم مــن الاعــتــراف 
ــيــــل الــــزيــــتــــي  ــيــــة وضــــــــع الــــســــجــ ــــي بــــأهــــمــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ــــم مــن  ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ الـــمـــكـــتـــشـــف بــــالاســــتــــثــــمــــار، وعـ
ــــوارد الـــطـــاقـــة والــــحــــاجــــة الــمــتــنــامــيــة  ــــمـ الـــعـــجـــز بـ
ــا فــعــلــتــه الــحــكــومــات  لـــحـــوامـــلـــهـــا، إلا أن جــــل مــ
الــفــرص للقطاع الخاص  المتعاقبة هــو طــرح 
الكهرباء  لإنــتــاج  الزيتي  بالسجيل  للاستثمار 
بنفسها  تتبنى  أن  النفطية، دون  والمشتقات 

هذا الاستثمار!
وآخــر مبادرة عكفت عليها الحكومة حــول هذا 
الموضوع كانت بتاريخ 2024/10/14، حيث عُقد 
النفط مــع هيئة الاستثمار  اجتماع فــي وزارة 
ــــروة  ــثـ ــ الــــســــوريــــة بــــرئــــاســــة وزيـــــــــري الـــنـــفـــط والـ
المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك 
من أجل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة 
فــــي الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــجــيــولــوجــيــا والــــثــــروة 
الـــمـــعـــدنـــيـــة، وتــــــم خــــــال الاجــــتــــمــــاع اســـتـــعـــراض 
الــــمــــشــــاريــــع الـــحـــيـــويـــة فـــــي قــــطــــاع الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 
والــــــثــــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة الــــمــــدرجــــة عـــلـــى الـــخـــارطـــة 
الاستثمارية، ومن بينها مشروع توليد الطاقة 
الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من 
السجيل الزيتي. ومناقشة الفرصة الاستثمارية 
الـــتـــي مــضــى عــلــى عــرضــهــا ســـنـــوات طــويــلــة في 
هيئة الاســتــثــمــار دون أن يُــقــبــل عليها أحـــد من 

المستثمرين!
عــلــمــاً أن الــمــشــروع الــمــعــروض لــاســتــثــمــار هو 
لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة عــبــر تــقــنــيــة الــحــرق 
تبلغ  تأسيسية  بكلفة  الزيتي،  للصخر  المباشر 
إنـــتـــاجـــيـــة  وبــــطــــاقــــة  دولار،  مـــلـــيـــون   800 نـــحـــو 
تقدر بنحو 600 ميغا وات، ويتضمن الإعــان 
أهداف المشروع ومخرجاته وأهميته وميزات 
مــوقــعــه، وفــتــرة اســـتـــرداد رأس الــمــال الــمــقــدرة 
بـــ 8 ســنــوات، مــع بعض التسهيلات والحوافز 

للمشروع!
فلماذا لم يتم استثمار هذه الثروة إلى الآن من 

قبل الحكومة وللمصلحة العامة؟
أم إن مــثــل هـــذه الــفــرصــة الاســتــثــمــاريــة ستبقى 
مـــــحـــــجـــــوزة إلــــــــى أن يــــتــــقــــدم أحــــــــد الـــمـــحـــظـــيـــيـــن 
للاستفادة منها، ولو كان على حساب استمرار 

العجز الطاقي لسنوات إضافية أخرى؟!

احتياطي سورية 
من الصخر الزيتي 

الذي يقدر بـ40 مليار 
طن بحال استثماره 

يكفي لتغطية 
العجز السنوي 

الحالي من الطاقة 
الكهربائية لمدة 
تتجاوز 500 سنة!!

شؤون محلية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1200 الإثنين 11 تشرين الثاني 2024 شؤون ثقافية22

	ǧ إيمان الذياب

يُبنى على  فــكــرة  ثناياه  المصطلح بين  يختزل 
ــادفــــة  ــال هــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــا خــــطــــط واجــــــــــــــــراءات وأفـ ــــهـ ــــاسـ أسـ
تمنحه معناه. تحمل فكرة »إيلام العدو« أبعاداً 
عـــديـــدة ومــتــنــوعــة، وتـــحـــوي بــداخــلــهــا إيـــحـــاءات 
المقاوم  الفعل  توجهات  بها  تحدد  وانطباعات 

اللاحقة إلى حد كبير.

 تعدد الجبهات
ــــي الآراء حــــــول عــــــدد الـــجـــبـــهـــات  ثـــمـــة خــــــاف فـ
التي يواجهها الاحتلال الصهيوني في معركته 
الأخــيــرة، فالعدو أقــرّ رسمياً على لسان بعض 
قـــادتـــه بــنــحــو ســبــع جـــبـــهـــات، ولـــكـــن هـــنـــاك أراء 
أخــرى تقول خــاف ذلــك. فالجبهات العسكرية 
ــــذي يمكن  الــمــبــاشــرة لــيــســت الــمــكــان الــوحــيــد الـ
فيه للمقاومة إيــام العدو واستنزاف قــواه بل 
هناك جبهات أخــرى لا تقل أهمية عنها، يمكن 
تعداد الكثير منها والحديث عنها مــطــولًا، وقد 
لا يــتــســع الـــمـــجـــال لــبــحــثــهــا تــفــصــيــلــيــاً هــنــا ولــكــن 
يمكن على الأقل التذكير بالبعض منها، فإضافة 
الــســيــاســي  والتنظيمي هناك  إلــى جبهة العمل 
جبهة الإعلام والتأثير في الرأي العام العالمي، 
وجــبــهــة الــتــضــامــن الشعبي وحــراكــه إضــافــة إلــى 
جــبــهــة مــعــركــة الـــقـــانـــون الـــدولـــيـــة والــمــؤســســات 

الدولية  والمقاطعة وغيرها.   
إن النضال السياسي لا يقل أهمية عن المقاومة 
ــــال  ــلـــب مــــمــــارســــتــــه بـــشـــكـــل فــــعّ ــتـــطـ الـــمـــســـلـــحـــة. وتـ
مــهــارات خــاصــة. وقــد أظــهــرت المقاومة قــدرات 
مــدهــشــة وفــريــدة فــي مــيــدان الــقــيــادة السياسية 
ــقــــرارات، والــتــعــامــل بـــروح  والــتــنــظــيــم واتـــخـــاذ الــ
الـــمـــســـؤولـــيـــة، ابــــتــــداء مـــن الــتــعــامــل مـــع الأســــرى 
الـــصـــهـــايـــنـــة وإظــــهــــار نــــمــــوذج مـــتـــقـــدم وعــــــال مــن 
الأخلاق من رباطة الجأش والصبر والصمود، 
إضافة إلى شجاعة وبطولة أسطورية لأفرادها 
ــيـــات  ــلـــوكـ وقـــــادتـــــهـــــم، وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــسـ
القضية  التي غيرت مكانة وموضع  والمواقف 
الفلسطينية وكشفت للعالم كله حقيقة ما جرى 
يـــقـــف وراءه، وحـــــرضـــــت عــلــى  ــــجـــــري ومــــــن  ويـ
ــقـــصـــاء الـــحـــقـــائـــق خـــلـــف ادعــــــــاءات  ــتـ الـــبـــحـــث واسـ
الغربي وسرديته  والإعـــام  الصهيوني  الكيان 
التاريخية الــمــزيــفــة. ونــالــت تعاطف الــنــاس في 
ــا  ــان أخـــرهـ ــ ــيـــرة كــ ــثـ ــلـــة كـ ــثـ الــــعــــالــــم أجــــمــــع. ثـــمـــة أمـ
ــــام مــشــجّــعــو  مــــا حـــــدث فــــي أمــــســــتــــردام عـــنـــدمـــا قـ
الفريق »الإسرائيلي« باستفزازات وسلوكيات 
عنصرية تــعــودوا ســابــقــاً ألّ يــردهــم عنها أحــد، 
ولكن هذه المرة كانت مختلفة. فهم لم يكتفوا 
بــــالاســــتــــفــــزازات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب عـــلـــى غـــزة 
والفلسطينيين، بــل رفــضــوا، قبل بــدء المباراة، 
ــلــــى أرواح ضـــحـــايـــا  ــقــــة حـــــــــداد عــ ــيــ الــــــوقــــــوف دقــ
أيضاً  أشعلوا  بــل  الإسبانية،  فالنسيا  فيضانات 
ــاكــــــس« وقـــف  ــ ــاً نـــــاريـــــة، فـــيـــمـــا جـــمـــهـــور »أيــ ــابــ ــعــ ألــ
صـــامـــتـــاً، وذلـــــك تــعــبــيــراً مــنــهــم عـــن عــــدم احـــتـــرام 
الــــضــــحــــايــــا الــــــذيــــــن اعـــــتـــــرفـــــت بــــــادهــــــم بــــالــــدولــــة 
ــنـــعـــت ســفــيــنــة تـــحـــمـــل أســلــحــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
لإسرائيل من الرسو في مينائها. ولم يتوقعوا 
أن يتم الرد على وقاحاتهم من المتضامنين مع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــــن أصــــحــــاب: »الــقــلــوب 
المليانة« بعد 76 عــامــاً مــن الاحــتــال والتنكيل 
الـــمـــتـــواصـــل بــالــفــلــســطــيــنــيــيــن، وســـنـــة مــــن حـــرب 

الإبــادة المستمرة على أهالي قطاع غــزة. وقد 
أثارت أحداث أمستردام قلقاً شديداً عند الكيان 
وداعميه. فإضافة إلى كونها سابقة في تاريخه 
ــــارة لــداعــمــيــه ومــشــجــعــيــه أنــهــم  ولــكــنــهــا أيـــضـــاً إشـ
ليسوا بعيدين عن مرمى الاستهداف ولــم يعد 
لهم مكان آمن بالمطلق حتى في أوربا الداعمة 
لهم ولــم يــعــودا قــادريــن على فعل مــا يحلو لهم 

كما في السابق.
أما في فرنسا فقد قام طلاب من جامعة »ليون 
٣« بإغلاق مداخل المؤسسة وتغطية الجامعة 
بـــشـــعـــارات مـــدافـــعـــة عـــن غــــزة وفــلــســطــيــن رفــضــاً 
ــفـــرنـــســـي الـــــداعـــــم لــــإبــــادة  لـــلـــمـــوقـــف الــــرســــمــــي الـ
ــــزة، وذلـــــك خــال  الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ
زيارة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل 
برون – بيفيت للمشاركة في مؤتمر مع طلاب 

جمعية بولي كون.
وتــجــمّــع عــشــرات الــطــاب يـــوم الــجــمــعــة الــثــامــن 
من الشهر الــجــاري أمــام الجامعة للتنديد بدعم 
السياسة التي تنتهجها »إسرائيل« في الشرق 
ــا الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ الأوســــــــــــط، وعـ

الإسرائيلية في غزة منذ أكثر من عام.
ــدأ الــــطــــاب بــالــتــظــاهــر فــــي الــــشــــارع قـــبـــل أن  ــ وبــ
ــام الــــكــــلــــيــــة، حــــيــــث هـــتـــفـــوا  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــنــــجــــحــــوا فــــــي اقـ يــ
ضــــد بـــــــرون- بــيــفــيــت: »مـــتـــواطـــئـــة فــــي الإبــــــادة 
ــلـــي عـــن جــامــعــاتــنــا«، »إســـرائـــيـــل  الــجــمــاعــيــة، ارحـ

قاتلة« وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية. 
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن نقابة الطلاب 
قولها، إنه »تم تعطيل عدة محاضرات قبل أن 

تتمكن قوات الأمن من إخلاء المتظاهرين«.

جديد معركة القانون الدولي 
 إن حصار الكيان المحتل وعزله سياسياً، بات 
ممكناً ومــتــاحــاً فــقــد أعـــدت الــســيــدة فرانشيسكا 
ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية 
بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ عام 1967 تقريراً مثيراً في عنوانه 
ــــم الــمــتــحــدة  ومـــضـــمـــونـــه، نُـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــع الأمــ
عــــنــــوان:  تـــحـــت   2024 الأول  تـــشـــريـــن   1 يــــــوم 

عنوان جديد لجبهات متعددة
أثبتت المقاومة، على مدى سنوات 

طويلة، قدرتها المذهلة على 
ابتكار وصياغة وتوظيف الرموز 

والمصطلحات في المعركة. وكان 
أحدها »إيلام العدو« الذي أطلقته 
المقاومة مؤخراً كعنوان للمرحلة 

القادمة في سياق ردها على الهمجية 
الصهيونية واغتيال قادتها.

باعتبارها محواً استعمارياً  الجماعية  »الإبـــادة 
.»Genocide as colonial erasure

دعت ألبانيز، في نهاية تقريرها، الأمم المتحدة 
إلــــى اعـــتـــبـــار الـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي »نـــظـــام فصل 
عنصري يمارس الأبارتيد«، ما يستوجب ليس 
إعادة تنشيط اللجنة الخاصة بمناهضة الفصل 
الــوضــع وحــمــايــة  بمعالجة  وتكليفها  الــعــنــصــري 
الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما أيضاً »تعليق 

عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة«.
تــكــمــن أهــمــيــة الــتــقــريــر لــيــس بــجــانــبــه الــتــوثــيــقــي 
ورصــــده لــمــمــارســات الاحــتــال داخـــل الأراضـــي 
ــا، فــي  ــارهــ ــبــ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــحـــتـــلـــة فــــقــــط، واعــ
ــــي.  ــــدولـ الـــمـــجـــمـــل، انــــتــــهــــاكــــاً صـــــارخـــــاً لـــلـــقـــانـــون الـ
مستنداً إلى: شهود عيان، وإلى وثائق صادرة 
عـــن مــؤســســات أمــمــيــة، بــمــا فــيــهــا مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية، وإلى تقارير وتصريحات رسمية، بما 
فيها تقارير وتصريحات صــادرة عن الحكومة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. بـــل بـــالـــربـــط الـــصـــريـــح بــيــن ما 
يجري حالياً في فلسطين وما جرى إبان نكبة 
1948 وعقب هزيمة 1967، ووصفه لما جرى 
إبــــادة جماعية ممنهجة،  بــأنــه »عملية  ويــجــري 
بـــــدأت فـــي 48 ولا تـــــزال مــســتــمــرة حــتــى الآن، 
هــدفــهــا الأســـاســـي الــقــضــاء عــلــى وجــــود الــشــعــب 
الفلسطيني في فلسطين، وهي لم تعد قاصرة 
ــا بــــــــدأت تـــتـــســـع وتــمــتــد  ــ ــمـ ــ ــاع غــــــزة وإنـ عـــلـــى قــــطــ
الآن إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس 

الشرقية«. حسب تعبيره. 
 وتأكيده على أنه »ما كان لإسرائيل أن ترتكب 
كـــلّ مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه مـــن انــتــهــاكــات لـــولا تــهــاون 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي والـــســـمـــاح لــهــا بــــالإفــــات من 
الــعــقــاب«. واســتــنــاداً إلـــى هـــذه الــحــيــثــيــات، وجــه 
نـــداء لـــ »إســرائــيــل« تطالبها فــيــه بــوقــف فــوري 
ــنــــار وســـحـــب »جـــيـــشـــهـــا« مــن  ودائـــــــم لإطــــــاق الــ
كــلّ الأراضـــي الفلسطينية المحتلة فــي 67، بما 
فيها الــقــدس الشرقية، كما وجّــه نــداء آخــر إلى 
المجتمع الدولي، يطالبه فيه بفرض حظر تام 

على مبيعات السلاح لـ »إسرائيل«، 

 جبهة المقاطعة
إن مقاطعة منتجات شــركــات عالمية قــد يكون 
له أهمية رمزية، لكنه من غير المرجح أن يؤثر 
بشكل مــبــاشــر عــلــى اقــتــصــاد »إســـرائـــيـــل«، الــذي 
تــكــمــن قـــوتـــه فــــي قـــطـــاعـــات مـــثـــل الــتــكــنــولــوجــيــا، 
والصيدلة، والدفاع، حسب ما أوردته في وقت 
تايمز«، ومــع ذلك  سابق صحيفة »فاينانشيال 
فـــــإن ســـــاح الـــمـــقـــاطـــعـــة يـــؤتـــي أُكُـــــلـــــه، فــبــالــنــســبــة 
ــــددة الـــجـــنـــســـيـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــعــــديــــد مــــــن الـــــشـــــركـــــات مـ لــ
الكبرى، فإن إجراءات المقاطعة تؤثر الآن على 
الإيــــــرادات، كــمــا تــقــول الصحيفة، وهـــو مــا تأكد 
فعلًا باعتراف من تلك الشركات نفسها بتكبدها 
خسائر مهمة منذ بدء حملات المقاطعة بسبب 
حرب غزة.  وقد أعلنت شركات »ماكدونالدز« 
و»ستاربكس« أن الحرب على غــزة ومقاطعة 
بــأعــمــالــهــا بشكل كبير في  منتجاتها قــد أضـــرت 
ــــن أســـيـــا  ــنــــاطــــق أخــــــــرى مـ ــــرق الأوســـــــــط ومــ ــــشـ الـ
وإفــريــقــيــا. فــفــي مــالــيــزيــا وحــدهــا أغــلــقــت سلسلة 
مطاعم »كنتاكي« الأمريكية، أكثر من 100 فرع 

لها في البلاد التي تعتبر سوقاً لها. 
ووصف، أمري باهل ساندهو، الرئيس التنفيذي 
لشركة »أمريكانا للمطاعم«، التي تدير علامات 
ــتـــزا هــــت و»كـــريـــســـبـــي  ــيـ ــثـــل KFC، بـ تــــجــــاريــــة مـ
كــريــم« فــي الــشــرق الأوســـط وكــازاخــســتــان، في 
وقـــــت ســــابــــق، مـــــدة وشــــــدة مـــقـــاطـــعـــة مــنــتــجــاتــهــا 
بــأنــهــا »غــيــر مــســبــوقــة« عــلــى حــد تــعــبــيــره. بينما 
المقاطعة تؤثر سلباً  أكــدت تقارير صحفية أن 
عـــلـــى إيـــــــــرادات الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
ومشغلي امتيازاتها، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير 
تباطؤ الاستهلاك العالمي على نتائجها المالية. 
هــــذا غــيــض مـــن فـــيـــض، فــعــلــى كـــل الــمــســتــويــات 
تتنامى قـــوة الــحــق وأصــحــابــه ويــتــنــامــى تكاتف 
قــوى مختلفة فــي جبهات تبدو للوهلة الأولــى 
هامشية وغير ذات أثر ولكن الحقيقة أن الفكرة 
تصبح قوة مادية إذا تبناها العديد من الناس 
وتــمــنــح الــمــقــاومــيــن وحــاضــنــتــهــم الشعبية الأمــل 
في تحقيق أهدافها عبر تضافر الناس وقواهم 

في مختلف الجبهات. 

المقاطعة تؤثر 
سلباً على إيرادات 

الشركات متعددة 
الجنسيات ومشغلي 

امتيازاتها
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــذ هـــــــــــذا »الــــــــحــــــــيــــــــاد« أشـــــــكـــــــالًا  ــــخـ ــتـ ــ يـ
ووجــوهــاً عديدة، منها »الصمت«، 
ــيــــن الــــجــــاد  ــا »الــــــمــــــســــــاواة بــ ــهــ ــنــ ومــ
يتجاوز  أحياناً  ولكنه  والضحية«، 
كــــــل الـــــــحـــــــدود ويـــــصـــــل إلــــــــى درجــــــة 
الوقاحة وتبني وجهة نظر العدو، 
ووجــهــة نظر الــقــوى الغربية التي 
ــمــــه  وتــــدعــ وتـــــمـــــولـــــه  وراءه  ــقـــــف  ــ تـ

بالوسائل كافة. 
»تعالج الرواية بعمق آثــار الحرب 
ــمــــع، حــيــث  ــتــ ــمــــجــ ــلــــى الأفــــــــــــراد والــ عــ
نــدوبــاً ظــاهــرة  الشخصيات  تحمل 
وغير ظاهرة، سواء كانت جسدية 
هـــــــكـــــــذا وصــــفــــت  نـــــــفـــــــســـــــيـــــــة...«،  أو 
صحيفة لوموند رواية »حوريات« 
للكاتب الجزائري كمال داود الذي 
فاز بجائزة دورة 2024 في صنف 
الــــروايــــة، حــســبــمــا أعــلــنــتــه أكــاديــمــيــة 
»غونكور« الفرنسية في الرابع من 

الشهر الجاري.
ــذا، لــمــن لا يــعــرفــه،  ــ وكـــمـــال داود هـ
كـــاتـــب وصــحــفــي جــــزائــــري الــمــولــد، 
انـــتـــقـــل إلـــــى فـــرنـــســـا فــــي 2023 بــعــد 
الفرنسية.   الجنسية  عــلــى  حــصــولــه 
ــابــــه  ــبــ وانـــــتـــــمـــــى خـــــــــال فـــــتـــــوَّتـــــه وشــ
ــيــــار الإســــــامــــــي، وتــــحــــديــــداً  ــتــ إلــــــى الــ
ــيــــة«  ــاذ الإســــامــ ــ ــقــ ــ إلــــــى »جـــبـــهـــة الإنــ

الـــجـــزائـــريَّـــة. ثـــم تــحــول مـــع كثيرين 
ــــى الــتــطــبــيــل لــلــغــرب،  مــــن أمـــثـــالـــه، إلـ
ــــب تـــــحـــــتَ لافـــــتـــــة الــــمــــراجَــــعــــة  ــلـ ــ ــقـ ــ وانـ
ــة، إلـــى مــتــحــدث بـــ»الــوكــالــة«  الــفــكــريَّ
عن آلــة الدعاية الغربية في تجريم 
ــــى الـــوقـــوف  ــــوة إلـ ــــدعـ الـــمـــقـــاومـــة والـ
الاجتماعية  ضدها وضــد حاضنتها 
ــنـــي، وضــــــــــرورة الــتــخــلــي  ــلـ بـــشـــكـــل عـ
لــــــيــــــس فــــــقــــــط عـــــــــن الــــــتــــــضــــــامــــــن مـــع 
التضامن  عــن  التخلي  بــل  فلسطين 
الفلسطيني ومناصرته  الشعب  مع 
ضد المجازر التي ترتكب بحقه، في 

جائزة بطعم الدم 
ثمة نزعة في تصنُّع »الحياد« تستخدمها كثير 

من الشخصيات في الأوساط الثقافية والفنية في 
منطقتنا المشتعلة ليس فقط تجاه الدم المسكوب 

وكل المجازر التي تحدث، بل تجاه مجمل قضايا 
الصراع بين شعوب المنطقة والقوى الاستعمارية، 

وكذلك مجمل قضايا الناس وهمومهم بشكل عام.

مــفــارقــة هــزلــيــة ومــضــحــكــة لــيــس فــقــط لصاحب 
ــلـــمـــات الـــطـــنـــانـــة حـــــــول: »آثــــــــار الــــحــــرب عــلــى  الـــكـ
الأفــــــراد والــمــجــتــمــع، حــيــث تــحــمــل الــشــخــصــيــات 
ــــرة، ســــــــواء كـــانـــت  ــاهــ ــ ــاً ظـــــاهـــــرة وغــــيــــر ظــ ــ ــــدوبــ نــ
جسدية أو نفسية...«، بل لأكاديمية »غونكور« 
التي منحته الجائزة وكان قد سبق له أن وصل 
إلــــى الـــتـــرشـــح، ولــكــنــه لـــم يــفــز إلا بــعــد مـــا أعــلــن 
ولاءه بــوضــعــه خــاتــمــةً لــكــتــاب جــمــاعــي بعنوان 
»7 أكتوبر2023. مذبحة ضدَّ اليهود في القرن 
الجرائم  الــحــادي والعشرين« يبصم فيها على 
الحاليَّة في غزة والضفة ولبنان ويؤكد دعمه 

اللا مشروط للكيان الصهيوني. 

لــيــس هــــذا ســــوى أحــــد نـــمـــاذج الانـــبـــطـــاح أمـــام 
سلطة المال والشهرة التي يغدق فيها الغرب 
عـــلـــى بـــعـــض الأوســــــــاط ويـــســـخـــرهـــا لــمــصــالــحــه. 
وهؤلاء على كثرتهم ليسوا سوى غبار سيتم 
مسحه لاحقاً كما مسحت الشعوب الغربية من 
قاموسها دعاية الكيان الصهيوني وداعميه بعد 

كشف وجهه الإجرامي وتوحشه. 
ــــك تــكــشــف  ــذلـ ــ تـــكـــشـــف الــــمــــواقــــف أصــــحــــابــــهــــا. وكـ
الــحــقــيــقــة الــكــامــنــة وراء ادعــــــــاءات الــمــؤســســات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــغـــربـــيـــة وانـــحـــيـــازهـــا لإعـــــــداء الــحــيــاة 
وزيف لافتات الحرية والتعبير والعدل وغيرها 

من صنوف الكذب.   

وقعت مــجــزرة قانا فــي بلدة قانا جنوب لبنان فــي 18 نيسان 1996 
على يد جيش الاحتلال الصهيوني خلال »عدوان نيسان«.

حيث شنت قوات الاحتلال قصفاً مدفعيّاً، وجرّاء القصف المتواصل، 
لجأ الأهالي، إلى مقر )يونيفيل(، لكن يد العدوان الصهيوني اختارت 
ألّ تراعي القوانين الدولية، واستشهد ما يزيد عن الـ 106 من المدنيين 

الأبرياء وأصيب نحو 150 شخصاً.

أخبار ثقافية

ننتصر لنقرأ... فلسطين في الوجدان الجزائري
ــــذكـــــرى الــــــــ 70 لــلــثــورة  ــنــــقــــرأ«، وبـــالـــتـــزامـــن مــــع الـ تـــحـــت شـــعـــار »نـــنـــتـــصـــر لــ
الجزائرية، انطلقت يوم الأربعاء السادس من الشهر الجاري في الجزائر 
العاصمة، فعاليات الـــدورة الــ 27 مــن »مــعــرض الــجــزائــر الــدولــي للكتاب« 
بمشاركة 1007 ناشرين من 40 بلداً سيعرضون أكثر من 300 ألف عنوان.
ويتضمن برنامج المعرض عــدداً من الــنــدوات والــحــوارات والمحاضرات 
والأمسيات الشعرية التي تتوزع على 6 محاور هي: التاريخ والذاكرة، 
وفلسطين، وقطر، وإفريقيا، والآداب، والتراث الثقافي الجزائري.  ويركز 
الـــمـــعـــرض عـــلـــى نـــضـــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـــكـــريـــاً وأدبـــــيـــــاً، خـــاصـــة أدب 
مع  الجزائريين  تفاعل  وعلى  الفلسطينيين.  والسينما وصــمــود  المقاومة 
القضية الفلسطينية على مر التاريخ. وأكد منظمو المعرض الذي يستمر 
حتى 16 الشهر الجاري  أن دور النشر المشاركة استفادت من إعفاءات 

الرسوم الجمركية، حتى تكون أسعار الكتب في متناول القرّاء.
وتشهد الـــدورة الجديدة من المعرض إطــاق جائزة »كتابي الأول« في 
دورتها الأولــى، وهي جائزة خاصة بالرواية وموجهة للكتّاب الذين تقل 

أعمارهم عن 35 عاماً، وأصدروا كتابهم الأول خلال العام الحالي.

المقاومة عبر المسرح 
ــنـــوان: لــبــنــان فــلــســطــيــن... الــمــقــاومــة عــبــر الـــمـــســـرح، نــشــرت مجلة  تــحــت عـ
»مسرحنا« الإلكترونية التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في 
التي  المقاومة  فــي  الفنانين والمثقفين  تــنــاولــت فيه دور  الــقــاهــرة تحقيقاً 

عرفت حضوراً فاعلًا في حقب عديدة.
ــار التحقيق إلـــى واقـــع بــيــروت الــتــي تعيش حــالــيــاً لــحــظــات قــاســيــة جـــرّاء  وأشــ
العدوان الصهيوني الغاشم عليها وعلى مواطنيها، مذكّراً بحصار بيروت عام 
1982 والذي كان للمثقفين والفنانين العرب دور كبير في المقاومة من خلاله.
وجـــرى اســتــعــراض لــحــضــور مــســرحَــي الــفــنــانــيــن: روجــيــه عــســاف ولطيفة 
ــانـــت هـــنـــاك عــمــلــيــة رصــــد تــاريــخــيــة في  ــا قـــدمـــاه مـــن أعــــمــــال، وكـ مــلــتــقــى، ومــ
فلسطين امتدت من فرقة: مجانين المسرح، وفرقة المنتدى الأدبي، التي 
ــاد، ثـــم شــهــدت مدينة  ــ قـــدّمـــت تــبــاعــاً: صـــاح الـــديـــن الأيـــوبـــي، طــــارق بـــن زيـ
القدس عروضاً كثيرة منها: عبد الكريم الخطابي، ثم قدم الكاتب جوزيف 
سالم عدة نصوص: السجناء الأحرار، صديق حتى الموت، يوم الجيش، 
ودقت الساعة في فلسطين. وأشارت إلى المحاضرات والعروض المصرية 

في القدس مع عدة فرق عام 1945.
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خطّ »النقاء« الخطِر يُطلّ مجدداً: بين الحركة الشعبية والحرب

	ǧد.محمد المعوش

مجدَّداً: تعاظم وزن الحرب على الوعي
إنّ اتساع وزن الوعي خلال العقود الماضية في 
نموذج الهيمنة الهجين لما بعد الحرب العالمية 
الثانية فرضَ توسّع الحرب على الوعي، وفرض 
الكبير لوسائل تلك الحرب وتكتيكاتها.  التوالد 
ولــيــس حــجــمُ قــطــاع »الــمــيــديــا« وتـــســـارع مــادتــه 
إلّ مؤشراً على ذلــك. والحرب على الوعي في 
كــــل مـــرحـــلـــة ومـــعـــركـــة تـــتـــمـــاشـــى لـــيـــس فـــقـــط مــع 
ضــرورات المعركة، بل وكذلك مع تطور علاقة 
ــــذا يــســمــح بــفــهــم  الــبــنــيــة الـــفـــوقـــيـــة والـــتـــحـــتـــيـــة. وهــ
أنــــه مـــع الاســـتـــعـــصـــاء فـــي الـــمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة لــلــتــيــار الــــذي يـــحـــاول الــحــفــاظ على 
هيمنته فــإن وزن الــحــرب على الــوعــي تتعاظم. 
وتعطيل وتدمير الوعي هو أكثر نماذج الحرب 
عــلــى الــوعــي تــطــرفــاً فــي مــرحــلــة الأزمــــة النهائية 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة وانــــغــــاق أفـــــق مـــنـــاورتـــهـــا الــمــتــاحــة 
ضمن إحداثيات المجتمع والعقلانية والتماسك 
البنيوي والتي جرى استنزافها كلها. وكذلك في 
ظل المعركة القائمة في منطقتنا، وانطلاقاً من 
وزنــهــا وتكثيف معاني الــتــحــول فيها، وانــطــاقــاً 
من التوازن القائم في القوى في وجه التدمير 
ــــمـــــودٍ وفـــعـــلٍ  الــــغــــربــــي الـــصـــهـــيـــونـــي، ومــــــع كـــــل صـ
يَضربُ الكيانَ في عمقه دون قدرته على الردع 
ــفـــاع وزن الـــحـــرب عــلــى الـــوعـــي مــفــهــومٌ  فــــإن ارتـ
بالضرورة، وذلك لتخديم الحرب الهجينة ورفع 
الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي فــي الـــدول التي 
تملؤها التناقضات الداخلية الطائفية والمناطقية 

والاقتصادية، إلخ.

تطور السردية مع تطور المعركة
كما صار واضحاً، وكما أشارت مادة سابقة في 
قاسيون )بروباغندا »بيع الأذرع الإيرانية« 
فــإنّ  ب«!(،  إذاً نحو »الخطة  لننتقل  تنهار: 
الــتــحــول فـــي الــســرديــة لـــدى الــخــطــاب الــمــعــادي 
،الــذي يحاول بث التشكيك والهزيمة وتحوير 
الأســــبــــاب الـــكـــبـــرى الأســـاســـيـــة لــلــحــرب الــقــائــمــة، 
ــــي مــــجــــريــــات الـــمـــعـــركـــة،  ــتــــحــــول فـ ــــع الــ يــــجــــري مـ
ــارعــــة وتـــــتـــــطـــــور، فــهــي  ــتــــســ ــا مــ ــهــ ــكــــونــ والــــــتــــــي ولــ
تـــفـــرض تــــطــــوراً فـــي الـــســـرديـــة الـــمـــعـــاديـــة، ومــن 
الــمــفــيــد تــتــبــعــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا تــتــســاقــط 
بــشــكــل ســريــع نتيجة عــقــم مــقــولاتــهــا وتناقضها 
ــائـــــع وضــــــــــــرورات الــــصــــراع  ــ ــــوقـ ــــع الــــمــــيــــدان والـ مـ
وتطوره بشكل خــاص. ولكن ما يسمح لنا به 
هذا التتبع هو توقع مصائر هذه السردية من 
أجـــل الــتــحــصــيــن الــداخــلــي كـــضـــرورة فـــي معركة 
الصمود، ولكن كذلك من أجــل التطوير المبكر 
الهجوم  تطوير  على  الــقــادر  النقيض  للخطاب 
الـــســـيـــاســـي فــــي جــبــهــتــنــا الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة، 
التوتير  مــشــاريــع  التشويش وضـــرب  وتعطيل 

الهجينة.

العنوان الجديد: »المشروع النقيض المقاوم 
لا يمكن أن يكون طائفياً وظلامياً«

حــســنــاً، طــالــمــا أنّ عــنــوان »الــمــســرحــيــة« لــم يعد 
يـــنـــفـــع، ولا الــــكــــام عــــن »الـــمـــتـــاجـــرة بــالــمــقــاومــة 
من قبل إيـــران، والصمت الــروســي والصيني«، 
والـــســـقـــوط الـــقـــريـــب لـــعـــنـــوان »الــــتــــصــــارع تــحــت 
ــــاويـــــن  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــة الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة«، فــــــــــإن أحــــــــــد الـ ــلـ ــ ــــظـ ــــمـ الـ
الـــمـــطـــروحـــة )الـــقـــديـــمـــة الـــجـــديـــدة( والـــتـــي تُــبــنــى 
عليها ســرديــة الــهــجــوم عــلــى الــمــقــاومــة كــمــا هي 
الــيــوم، وعــلــى أصــل الــصــراع، فــهــي، ومــن موقع 
»النقاء«: القول بــأنّ القوى التي تقاوم اليوم، 
بعضها ولــيــس كــلّــهــا، هــي »قـــوى طائفية دينية 
رجــعــيــة لا ثـــوريـــة ظـــامـــيـــة« وكـــونـــه »لا يمكن 
لام« فــإنّ الفعل المقاوم  لام بالظَّ أن تواجه الظَّ

اليوم »غير مُجْدٍ«. 
ــمـــــوضـــــوع يـــمـــكـــن الإشـــــــــــارة إلــــى  ــ وحــــــــول هـــــــذا الـ
ــــجـــــت قـــضـــيـــة  ــالـ ــ ــــة فـــــــي قـــــاســـــيـــــون عـ ــقـ ــ ــابـ ــ مـــــــــــادة سـ
»الــنــقــاء« وهــويــة الــقــوى الــتــي تــصــارع انــطــاقــاً 
مــــن دورهـــــــا لا مــــن »هـــويّـــتـــهـــا الــشــكــلــيــة« )ضــدّ 
ــاء«... الــمــقــاومــة بــيــن الــعِــلــم  ــقـ ــنـ ــة الـ »صــنــمــيّ
الــتــحــرّري والأيــديــولــوجــيــا(. ومــــا ســنــحــاول 
اســتــكــمــال الإضـــــاءة عــلــيــه فــي ســـرديّـــة »ظــامــيــة 
ــا« هـــو عقم  ــــدم جــــدواهــ ــقـــاوم وعـ الـــقـــوى الـــتـــي تـ
المشروع السياسي للعقل »النّقي« الذي يحمل 
تـــلـــك الــــسّــــرديــــة، لا بــــل مـــــدى دوره الــتــخــريــبــي 
ــل لــتــطــويــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة واغـــاق  والــمــعــطِّ
أفقها أيضاً. وكما حملها في فترة ما قبل الحرب 
خـــال تــصــاعــد الــحــركــة الــشــعــبــيــة، يــحــاول الــيــوم 
مـــدّ تــلــك الــســرديــة إلـــى مــيــدان الـــحـــرب. ولــطــرح 
ــــانٍ؛ هــي  ــــعـ ــمـــشـــروع الــنــقــيــض مَـ مـــســـألـــة هـــويـــة الـ
المواجهة  الداخلية لتطوير  انكشاف الضرورة 
كونها الــمــســار الإجــبــاري فــي الــحــرب الهجينة، 
ولــكــن والأهــــم مــن بــيــن معانيها أنــهــا تــعــبــيــرٌ عن 
ــــراف الــــضــــمــــنــــيّ بــــــــأنّ الـــــقـــــوى »الـــطـــائـــفـــيـــة  ــ ـــتـ ـــ الاعـ
والــديــنــيــة والـــظـــامـــيـــة« الـــتـــي تــشــغــل مــوقــعــاً في 
الــحــرب القائمة هــي فعلًا تقاتل، على عكس ما 

كـــانـــت تـــقـــول بـــه ســـرديـــة »الــمــســرحــيــة والـــبـــازار 
السياسي«. 

ولكن هل )تطوير الهجوم( هذا هو المطروح 
فعلًا مــن قبل أصــحــاب ســرديّــة »الــنــقــاء«؟ ومِــن 
ــلـــى تــطــويــر  ثـــــــمّ، هــــل فــــكــــرة »الــــنــــقــــاء« قــــــــادرة عـ

الهجوم والاشتراك في الحرب؟

 عن عقم مشروع
 »النقاء« وموقعه التخريبي

إنّ مشروع »النقاء« في مرحلة تصاعد الحركة 
الشعبية سابقاً كان له دور تخريبي من خلال 
تعطيل أفق تطوير الحركة الشعبية في مستواها 
الــســيــاســي وذلـــك مــن خـــال طـــرح شــعــارات »لا 
تفاوض« و»لا تواصل« في ممارسة »إقصائية 
وانعزالية«، عبر طرح عناوين غير متناسبة مع 
موازين القوى الواقعية. وهو ما أوقع الحركة 
الشعبية، في سورية ولبنان بشكلٍ أساس في 
أخطاء قاتلة، وأحسن ما يقال فيها إنها خدَّمَتْ 

مشاريعَ الحرب الهجينة الغربية.
وفي اختلاف حركة »النقاء« في مرحلة الحركة 
الشعبية عــمّــا هــي عليه فــي فــتــرة الــحــرب، فهي 
ــا كـــان مـــضّـــاداً  هــنــاك تــجــاهــلــت مـــيـــزان الـــقـــوى لــمّ
للعناوين التي طرحتْها أي »الإسقاط والحسم«، 
بينما هــي الــيــوم ترفع شعار »الانــتــبــاه لميزان 
ــقـــــوى« فــــي كـــونـــهـــا تـــعـــتـــبـــرُه غـــيـــر مـــتـــائـــمٍ مــع  ــ الـ
الــحــرب. في الحالة الأولــى جــرت المغامرة في 
مصير الحركة الشعبية، بينما اليوم يجري خنق 
الجانب الوطني المقاوِم من الحركة التحرّرية. 
وهــذا الاخــتــاف بين المرحلتين هو واحــدٌ في 
جوهره. فعدم فهم طبيعة المرحلة والتناقضات 
التي تحكم حركة القوى فيها هو في المرحلتين 
واحد لدى »العقل النقي«. في الحالتين يجري 
تغييب الجانب العالمي والإقليمي لصالح الغرق 
ــــادويّ  ــــصـ ــتـ ــ ــــن خــــــال طــــــــرحٍ »اقـ ــــي الــــداخــــلــــي مـ فـ
الحالتين يجري نكران ميزان  ميكانيكي«. في 
القوى »الاستراتيجي« وعدم فهمه. وفي عدم 

فــهــم مـــيـــزان الـــقـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي هـــنـــاك عــدم 
الــصــراع العالمي بين عالمٍ  فهم متجدد لطبيعة 
يموت وعالم يولَد وهو لم يكتمل في ولادتــه، 
بــل تحصل عليه تــطــورات داخــلــيــة وهـــو ضمن 
الــــصــــراع، دون أن يــبــقــى جــــوهــــراً مــطــلــقــاً. هــذا 
هو العُقْم الفلسفي »الميكانيكي« لأصحاب هذا 

الطرح غير الجدلي.
وهذا يعني أن أصحاب طرح أفكار »النقاء« قد 
جــرى تجريبهم مسبقاً وهــم أنفسهم يتحمّلون 
مسؤولية أخطاء كبيرة تجاه الشعب والوطن 
بـــشـــكـــل عــــــــام. ولا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى فـــكـــرة 
»النقاء« في تطوير المواجهة بل يجب تحطيم 

تلك الفكرة وعزلُها وعزل أصحابها.
لا يـــنـــحـــصـــر الــــتــــأثــــيــــر الـــتـــخـــريـــبـــي لــــهــــذا الــــطــــرح 
ــاداة قــــــوى الــــمــــقــــاومــــة، دون  ــ ــعــ ــ ــــي مــ »الــــنــــقــــي« فـ
الــخــوض فــي نــقــاش عــدم صحة قــولــه بظلاميّة 
الــقــوى الــتــي تــقــاتــل، بــل يــتــعــدّاهُ كــذلــك إلـــى قطع 
الطريق على تطوير المشروع السياسي الذي 
جرى قطع تطوِّره قبل الحرب وذلك من خلال 
المعاداة السياسية المبدئيّة للقوى التي تقاتل 
وليس فقط في تحميلها مسؤولية »خطأ« في 

تقديرها دخول الحرب. 
إذاً، إنّ المشروع »النقي« يعمل ضدَّ طروحاته 
ــــدة الــمــواجــهــة  ــدَّداً يُـــنـــكِـــرُ وحــ ــ ــــجـ ــــذات، فـــهـــو مـ ــالـ ــ بـ
للقوى في المنطقة والعالَم )وَحــدَة الساحات( 
ضمن التهديد الحضاري الشامل للبشرية ككلّ 
ــــرُ عــــن عــــجــــزه عــن  ــبِّ ــعــ ــا، ويــ ــ ــــواهـ عـــلـــى مــخــتــلــف قـ
فــهــم احــتــمــالــيــة الـــتـــطـــور الـــداخـــلـــي لــتــلــك الـــقـــوى. 
وهــو بــذلــك ينفي دورَه فــي الــتــصــدي الإبــداعــي 
يــولَــد وتقديم  الــذي  للعالَم  الداخلية  للتناقضات 
إجـــابـــات حـــولـــه. وهــــو بـــذلـــك عـــاجـــز عـــن تحقيق 
دوره الــتــولــيــفــي والــتــوحــيــدي لــتــلــك الــقــوى من 
موقعه المتقدم في التاريخ، بل يعبِّر عن كونه، 
في ألطف التوصيفات عقلًا عاجزاً، وفي أكثرها 
ــــروعَ الاســـتـــســـام  ــــشــ ــدّم مــ ــ ـــخــ ــ صــــــراحــــــةً، عــــقــــاً يُـ

والتفتيت في المنطقة.

الحرب الإعلامية في الحرب القائمة 
تكاد تتجاوز في وزنها السلاح 

والمتفجرات وباقي مستويات الحرب 
العسكرية، من أجل تحوير الواقع 

والتلاعب النفسي والسياسي حالياً 
ولاحقاً، وهي حرب الوعي التي تتعاظم 

مع تعاظم غنى المرحلة ومضامينها، 
وتفكيكُ مقولاتها جزءٌ لا يتجزّأ 

من الحرب وتطوير الهجوم فيها، 
والمواجهة خلف خطوط دفاعنا 

)وهجومنا( وخنادقنا الخلفية.

تجاهلتْ حركةُ 
»النقاء« ميزانَ 
القوى المُضادّ 

لطرحِها »الإسقاط 
والحسم« بينما تَرفع 
اليومَ شعار »الانتباه 

لميزان القوى« 
باعتباره غير متلائمٍ 

مع الحرب
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